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 عرفان وشكر 
 

الحمد لله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا       
 .العمل ووفقنا في إنجازه

 :نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى الأستاذة المشرفة     

 " غرداين مغنية"            
ا ونصائحها القيمة التي كانت عونا التي لم تبخل علينا بتوجيهاته   

 لنا في إتمام هذا البحث 
 .إنجازه ل من ساعدنا من قريب أو بعيد علىو ك  



    هددا   الإ                       
 . والشكر لله الذي وفقنا لهذا العمل و ولم نكن لنصل  إليه لولا ف ل الله علينا الحمد لله

 :أهدي هذا العمل إلى     
 مي إلى جنتي بهذه الدنيا أ،"عبد المالك " أبي  أن توفيه حقهإلى من لا يمكن للكلمات    
 .حفظهما الله و ورزقهم الفردوس الأعلى ، "لويزة " 
 ".أخي "وإلى أكبر النعم من الله  إلى  سندي وقوتي    
إلى أكبر هدية من الله و أخواتي  حفظهم الله و إلى كل من شجعني ودعمني ولو    

 .بكلمة واحدة 
  :                                   تمام هذا العمل صديقتي إلى من عملت معي بغية إ   
 ".ةغويل مسعود" 
أستاذتنا  ف لك علينا كبير ومعنا في هذا العمل إلى من ساندتنا  ووجهتنا  وصبرت   

 ".غرداين مغنية " الكريمة 
 .سوسن و ياسمين وأسماء وخولة وهناء وصبرينة: إلى أصدقائي    

 

                                             
 ".ثابت  سمية" خاص بالطالبة                                                 

          
 



 هددا    الإ         
في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا هذه ممرة الجهد   الذي وفقنا لتممين هذه الخووةالحمد لله
 بف له تعالىوالنجاح 

 :أهدي هذا العمل إلى           

 

الغاليين حفظهما  حقهما جنتي بهذه الدنيا والدي   توفيهمايمكن للكلمات أن  لى من لاإ  
 الفردوس الأعلى   اقهمالله لي و رز 

 :الحياة أخواتي العزيزاتلى سندي وقوتي في هذه إ  

 "نورة -ليندة -وهديبة -سميرة"            

 : حياتي  رفيق دربي و الاستمرارو  الاجتهادإلى من شجعني على   
 "فاتح هدادف "                     

 : ة إتمام هذا العمل صديقتيلى من عملت معي بكد بغيإ 

 "ثابت سمية"                        

 لى من ساندتنا و وجهتنا وصبرت معنا في هذا العمل أستاذتنا الكريمة  إ

 "غرداين مغنية "                       

 لى كل أصدقائي وأحبابي دون استمناءإ

 دنيا _شمس الأصيل_شيمة_سوسن_ ياسمين :صديقاتي         

                                      
 "غويل مسعودة: "خاص بالطالبة                                           
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 مقدمة



 مقدمة
 

 أ 

 

ن المجتمعو وقد اعتنى على أن يوفر الأسس يجاء الإسلام حاملا معه كل أهداف تكو  
و فإن للمرأة دور "وأن وراء كل رجل عظيم امرأة"و المتينة لبناءهو فتعتبر المرأة نصف المجتمع

و ي المجتمع وخاصة العلاقة التي توجد بين المرأة والرجلو التي شكلت عدة نماذجأساسي ف
وهذا يعود إلى وبائع النساء واختلافهن من  .وحققت إيجابيات وسلبيات في المجتمعات

 .مجتمع لآخر

لوصول إلى أهم لدراسة الذي نسعى من خلاله لوعلى هذا الصدى جاء عنوان مو وع ا  
الفعالة التي قامت بها المرأة الزيانية في مختلف المجالات وعلى جميع  الأدوار والمساهمات

 : الأصعدة و المعنون كالتالي

 ."( م5111-5961/ هـ239-366)واقع المرأة في الدولة الزيانية " 

  : أهدمية الموضوع

الزيانية كونها أمرت بشكل كبير في المجتمع المرأة ا في دور تكمن أهمية مو وعن     
و كما أن (السياسيةو الاجتماعيةو المقافيةو الاقتصادية)ني وذلك في مختلف الميادين الزيا

 .انية كغيرها من نساء بلاد المغربالمو وع يتعمق في دراسة المرأة الزي

  :أسباب اختيار الموضوع

 :اختيارنا لهذا المو وع إلى يرجع السبب في

لف جوانبهاو وما إن كان لها تأمير في مختمن الرغبة في الإولاع على المرأة الزيانية  -
 .المجتمع

أما السبب الماني فيتممل في أن الدراسات لم تتعمق فيه كميرا ولم يتورقوا لمو وع المرأة  -
 .بوريقة مباشرة وتناولوا الموا يع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بصفة عامة



 مقدمة
 

 ب 

 

  :إشكالية الموضوع

 لزيانية؟  فيم تمثل دور المرأة في الدولة ا

 : وتندرج  من أسئلة فرعية متمملة في

 ما هو الدور الذي لعبته المرأة الزيانية من الناحية السياسية والعسكرية؟ -
 كيف كان دور المرأة الزيانية في الجانب الاجتماعي؟ -
 هل كان للمرأة نشاو اقتصادي؟ وما هي النشاوات التي برزت فيها؟ -
  ؟للدولة الزيانية ساهمت في الإشعاع المقافيو  هل أخذت حقها في التعليم -
مقدمة ومدخل تمهيدي تباع خوة تتممل في لإجابة على هذه التساؤلات قمنا باول 

 .وملامة فصول وخاتمة
 .تناولنا فيه لمحة عن الدولة الزيانية: المدخل التمهيدي 

دولة الزيانية الدور السياسي والعسكري للمرأة في الكان تحت عنوان : الفصل الأول 
 وت من مولبينيالدور السياسي للمرأة الزيانيةو و  درج تحته مبحمينو الأول بعنوانالذي ان

تخباراتو أما المبحث والاس حول فعالية المرأة في مجال الحكمو بالإ افة إلى نظام الجوسسة
 ال القتالمولبينو الأول في مج احتوى علىالعسكري للمرأة الزيانية الدور حول كان  الماني 

مارة الحماسو أما المولب الماني في المنع والتخفيف  .وا 

 ويندرج تحت عنوان الدور الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الزيانية: الفصل الماني 
 جتماعي الذي يت من مولبينو المولب الأوليحتوي على مبحمينو الأول حول الدور الا
حتفالات بذكر لباس المرأة وزينتها وأي ا الإةو و تورقنا فيه إلى عادات وتقاليد المرأة الزياني
و أما المولب الماني يتممل في (والأ حىالفور )الدينية في المولد النبوي الشريف والعيدين 

 .مكانة المرأة داخل المجتمع مع ذكر خصائص كل فئة



 مقدمة
 

 ج 

 

ي م الأعمال التوأه لدور الاقتصادي للمرأة الزيانيةلتورقنا فيه أما المبحث الماني  
الصناعي  سواء في المجال الحرفي ووساعدت الرجل في النشاو الاقتصاديو  شاركت فيها 

 .و إ افة إلى مهن أخرى لفلاحيا أو 

أما الفصل المالث خصصناه تحت عنوان الدور المقافي للمرأة الزيانية الذي يت من  
مراحل  بعنوان ينو الأولمولب همبحمينو الأول النشاو التعليمي للمرأة الزيانية الذي يندرج تحت

 .ومناهج تعليم المرأةو أما الماني مراكز تعليم المرأة الزيانية

عنوان المرأة في المقافة والفنون الذي تناولنا فيه صورة المرأة في و المبحث الماني ب 
 .المرأة والتصوفوأهم الممقفاتو والماني  الشعر

والإجابة عن الإشكالية الموروحة  كانت عبارة عن مجموعة من النتائج: أما الخاتمة 
. 

 : المنهج المتبع

ولدراسة هذا المو وع اعتمدنا على المنهج التاريخي لسرد الأحداث والوقائع ووال  
البحثو والمنهج الوصفي من خلال وصف الحياة الاجتماعية وكيف كان يتم زواجها 

 .ووصف لباسها

 : أهدم المصادر والمراجع

 : على جملة من المصادر والمراجع أهمها  عتمدناالمو وع ا اولدراسة هذ 

مبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من الديوان " تاريخ ابن خلدون -
السادس والسابعو الذي أفادنا في التعرف على الجانب  هفي جزئي" ذوي الشأن الأكبر
 .للمرأة الزيانيةالسياسي والعسكري 



 مقدمة
 

 د 

 

و فكشف لنا دور "المسند الصحيح في مآمر ومحاسن مولانا الحسن"ساني ابن مرزوق التلم -
 .المرأة في نظام الاستخبارات والتفتيش ودورها العسكري

مغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس و الالمغرب كتاب المعيار المعرب والجامع  -
ث غزارة المادة للونشريسيو ويعتبر هذا المصدر من أهم المصادر المعتمد عليها من حي

 .العلميةو وقدم لنا صورة عن حياة المرأة الاجتماعية والاقتصادية

تلمسان لأبي عبد الله محمد ابن أحمد الملقب بإبن تان في ذكر الأولياء والعلماء بالبس -
 .التلمسانيو المت من معلومات عن الحياة العلمية والمقافية مريم الشريف

قنفذ القسنويني  بي عباس أحمد الخويب الشهير بابنلأ كتاب أنس الفقير وعز الحقير -
 .المتصوفة من بينهم المؤمنة التلمسانية  من تكمن أهميته كونه تحدث عن الكمير

 لة التلمساني والشاب الظريف جحالصبابة لابن أبي أما الدواوين الشعرية فكان ديوان  
 .ئد الغزل اللذان اعتمدنا عليهما في وصف جمال المرأة من خلال قصا

 : و استفدنا منها كميرا وقدمت لنا صورة عامة عن المو وع نذكر منها بالنسبة للمراجع 

ما يخص مراحل تعليم في حيث أفادنا  بجزأيه فيلاليتلمسان في العهد الزياني لعبد العزيز  -
 .المرأة 

ن لهذا الكتاب دور تاريخ الدولة الزيانية والأحوال الاقتصادية والمقافية لمختار حساني وكا -
 .في تزويدنا بمعلومات تخص الجانب الاقتصادي ومساهمة المرأة فيه 

 .ومقالات مختلفة( دكتوراه و ماجستير )بالإ افة إلى دراسات سابقة من رسائل جامعية -

  :الدراسات السابقة



 مقدمة
 

 ه 

 

 : من بين الدراسات السابقة التي تناولت هذا المو وع نجد دراسة 

 .(م5111-5961/هـ239-366)المرأة في المجتمع الزياني " :حاج جلول بختة -

المرأة في المغرب الأوسو خلال العهد : "د مفتاح خلفات و حسيبة عمروش بعنوان.ودراسة أ 
 ".الزياني قراءة في الح ور العسكري والسياسي

نجد أن هذه الدراسات تورقت لمو وع المرأة بوريقة مباشرةو كذلك دراسة الأستاذ  
و حيث أن هذه الدراسة "لدولة الزيانيةو اع الاجتماعية والاقتصادية لالأ: "ر حسانيمختا

تورقت لمو وع المرأة بوريقة غير مباشرةو تناول فيها الأو اع الاجتماعية والمقافية 
 .والاقتصادية بصفة عامة

 : صعوبات الموضوع 

 :من الصعوبات التي واجهتنا هي 

 .اجع تتناول هذا المو وع بالتحديدوأي المرأة الزيانيةل على مصادر ومر صعوبة الحصو  -
صعوبة التعامل مع المادة التي لم تعوي صورة وا حة عن و ع المرأة خاصة  -

 . المصادرووما إن كانت مقتوفات قليلة خاصة في الجانب السياسي والعسكري
ولها لنفس تكرار في جميع المصادر والمراجع وتناوجود ومن بين الصعوبات أي ا هو  -

  .المعلومات 
 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    مدخل تمهيدي 
  لمحة عن الدولة الزيانية_                
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 : لمحة عن الدولة الزيانية - 

بني عبد الواد الزيانية العريقةو تمكنت من  أوبني زيان  أسرةالدولة الزيانية هي  
 .إلى مدينة وهران (1)"ملوية "ر و من نه الأوسوالسيورة على الجزء الغربي من المغرب 

 (2).)م5111ــ5321(ة سنة واستمرت في حكمها إلى غاي

و امتدت على مساحة  مو302/ه 322الدولة الزيانية في تلمسان سنة  نشأت 
نهاية الحصار  إلىلمسان الحكم بت من استلام يمغراسن أدو و يبالأوسوكبيرة من المغرب 

لاوين منهم سوب على الحكم في هذا الدور ملاث و تناوويل على المدينةالالمريني 
 .اسن مؤسس الدولةو مبتدئا من تلمسان و منظما لشؤونهاالسلوان يمغر 

و رتب الجنود و المسالح، و استلحق  الآلةاتخذ و " ابن خلدون"في قول  
ة عمال و لبس شار ، و بعث في الأالوزرا  و الكتاب العساكر و فرض العطا ، و اتخذ

 (3)."دار المؤمنيةاقتعد الكرسي، ومحا و   كالمل

 الأوسووانية واحدة من القوى السياسية التي قامت ببلاد المغرب وتعتبر الدولة الزي 
 .حيث كانت تتوسو الدولتين الحفصية من الشرق و المرينية من الغرب

                                                 

: ابن خلدون:ينظر بين المغربين الأوسو والأقصى ووينبع من الجبال الجنوبيةو ديشكل خو الحدوو : ة ويهر ملن  (5) 
دار الكتب  والأكبر من ذوي السلوان لعرب والعجم والبربر ومن عاصرهم في أيام او الخبر العبر وديوان المبتدأ 

 .503و ص3العلمية وج 
و 3003و و الجزائر و . دار النشر ميموني و د من الكاهنة إلى العهد التركي و البربر عبر التاريخ: مولود قايد  (2)

 .581ص 
تاريخ بن خلدون  المسمى  ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب  والبربر ومن  :ابن خلدون و عبد الرحمان (3)

لنشر والتوزيع بيروت و و ودار الفكر للوباعة وا.د و3سهيل زكار و ج  :عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر وتح
 .31و ص 3003ولبنان
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زدهار سياسي ادى إلى أرا بارزا في جميع المجالاتو مما ين دو يوقد كان للزيان 
أن نتصور  يمكن لناالفكري و المقافيو و لا إلى الجانب  بالإ افةاقتصاديو واجتماعي 

 .زدهار دون لبنة المجتمع الزياني ألا و هي المرأةهذا الرقي والا

فقد شهد تاريخ الدولة الزيانية و جود بعض النساء كان لهن دورا كبيرا لا يستهان  
 أوجتماعي لاا أوبهن في جميع المجالات سواء كان لهن دور على الصعيد  السياسي 

محددة لابد من تناول  بصفة دقيقة و الأدوارمعرفة هذه المقافيو و ل أوالاقتصادي 
 .هذه الفترة الزيانية ةالتي لعبتها ويل المجالاتختلف مفي  وأدوارها نشاوها

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
 .الدور السياسي والعسكري للمرأة في الدولة الزيانية

 .ياسي للمرأة في الدولة الزيانيةالدور الس: المبحث الأول

 .في مجال الحكم: المولب الأول 

 .في نظام الجوسسة والاستخبارات: المولب الماني 

 .الدور العسكري للمرأة في الدولة الزيانية: المبحث الثاني

مارة الحماس: المولب الأول   .القتال وا 

 .المنع والتخفيف: المولب الماني 
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 الدور السياسي للمرأة في الدولة الزيانية: الأولالمبحث 
ن في الحربو إلا أنها قامت بأدوار على الرغم من أن المرأة كانت أكبر المت رري 

هامةو كالمشاركة في المفاو ات من أجل إيقاف الحروب أو رفع ال رر والمعاناة على 
 .(1)الأهالي

 
 .في مجال الحكم: المطلب الأول

  
مساهمتها في الجانب ارزا في الجانب السياسيو وهذا بكان للمرأة الزيانية دورا ب     

تدخلها في الشؤون زيانيةو ويتجلى دورها الأساسي بلدولة الالإداري والمخابرات في ا
بن  (2)الداخلية للحكم من خلال الصراع بين بني حفص وبني زيان حينما خرج يغمراسن

  .بني زيانبجيشه زيان فارا بجلده نحو الجنوب وترك أبي زكريا الحفصي يغزو 
ن مدة غيبته كتاب الدولتين الموحدية والحفصية فإوحسب ما أورده صاحب  

أشهر و وكانت غيبته تسعة   تلمسانيغمراسن إلى بلدة وورد "استمرت تسعة أشهر 
و فعرض أبو زكريا ولايتها على (3)في أهدلها وأموالها التصرفكان ليغمراسن بعد عودته 

ليس لها إلا "الجميع فامتنعوا منها خوفا من أمير المسلمين يغمراسنو وقال حينئذ 
لغياب يغمراسن ظهرت أمه كوسيوة في عقد الصلح ومعاهدة بينها  ونتيجة(4)" صاحبها

                                                 
( م5111-5321/ هـ133-322)المرأة في المغرب الأوسو خلال العهد الزياني : مفتاح خلفات حسيبة عمروش( 1)

و جامعة الواديو 31وع  1 جقراءة في الح ور السياسي والعسكريو مجلة الباحث في العلوم السياسية والاجتماعيةو م
 .18ص مو 3053الجزائرو 

و دار 5و و5علي الزواوي ومحمد محفوظو ج: نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبارو تح: د مقديشو محم (3)
 .122و ص 5188الغرب الإسلاميو بيروتو لبنانو 

و الناشر المكتبة 3ما نودو و: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصيةو تح: أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزركشي (2)
 .31-31تو ص .لعتيقةو تونسو دا
تاريخ بني زيان ملوك تلمسانو مقتوف من نظم الدرر والعتيان في : محمد بن عبد الله بن عبد الجليل حافظ التنسي (1)

 .553و ص3055وو موفم للنشرو الجزائرو .محمد آغاو بوعيادو د: شرق بني زيانو تح
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تاوة مالية قدرها ألف دينار و ومن القرائن (1)وبين أبي زكريا على الجلاء مقابل الولاءو وا 
يغمراسن  وهدنا تدخلت في هدذه العملية الخطيرة والدة: "الدالة أي ا ما ذكره بن خلدون

 إلى سن القيام بدعوتهي زكريا لما أراد يغمراالنسا  فتفاوضت مع أب المعروفة بسوط
تلمسان ولم يجد الأمير الحفصي من يتولى أمر بني زيان فوفدت أمه سوط النسا  

 (2) ."هافأكرم وصلها وأسنى جائزتها وأحسن وفادتها ومنقلب شتراك والقبولللا

مراء أن أمهات الأ: يانية منهايستفاد مما ذكرته المصادر التاريخية وخاصة الز  
فعالا في تمبيت الحكمو ومن الأسماء النسوية التي  ادور  جات السلاوين كان لهنوزو 

 ( 3).زيان در التاريخية زوجة أخ يغمراسن  بنتعر ت لها المصا

يغمراسن بن زيان أول ملوكهمو وتقدمته امرأة   وبتلمسان"بن الخويب وقد ذكرها  
و واكتفى المصدر الحديث دون (4)"ذكرأخيه قبله ولكن يغمراسن حاز الشهرة واستحق ال

ذكر اسم المرأة ودورها السياسي الذي قامت به وكيفية تقدمها إلى الحكمو في حين ذكر 
صاحب كتاب بغية الرواد في ذكر ملوك بن عبد الوادو أخ يغمراسن بن زيان وهو أبي 

ئل إلى أن عزة زيدان بن زيان بن مابت ملك بإجماع من قبيلة سوى بن موهر حارب القبا

                                                 
وو موفم للنشرو .و د5و ج(راسة سياسية عمرانيةو اجتماعيةو مقافيةد)تلمسان في العهد الزياني : عبد عزيز فيلالي (5)

 .33و ص3003الجزائرو 
 .508وص  3و المصدر السابقو ج...تاريخ بن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر: ابن خلدون عبد الرحمان  ( 2)
يماو شجاعاو فا لاو حليماو هـو كان كر 301هـ أو 302الدولة الزيانيةو ولد سنة  يغمراسن بن زيانو مؤسس (2)

متوا عاو ذا سدادو بويع بعد وفاة أخيه أبي عزة زيدانو يؤمر العلماء خوب ابنة السلوان الحفصي لابنه أبي عممان 
بغية : أبي زكريا يحي بن أبي بكر محمد بن الحسن بن خلدون: هـ و ينظر385وتوفي في أمناء لقائها بمليانة سنة 

 .550مو ص5102وو موبعة بيبر فونوانا الشرقيةو الجزائرو .و د5ني عبد الوادو جالرواد في ذكر ملوك من ب
و موبعة القاهرةو 5محب الدين الخويبو و:تص :اللمحة البدرية في الدولة النصرية: لسان الدين بن الخويب (4)

 .21مو ص5131
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ى بها هـ وانقوعت دعوة بن عبد المؤمن من تلمسان وعل  366قتل خارج تلمسان سنة 
 (1).يحي يغمراسن بن زيان أخيهصيت الدعوة عبد الوادية إلى 

وعملت أي ا المرأة داخل البلاو الزياني بالشؤون الإدارية الخاصة بالقصر الذي  
الخاصة لزوجة السلوان وهذه الوظيفة يعرف بجهاز الموظفين اللاتي يسيرون الشؤون 

 (2).هي قهرمانة أي مدبرة القصر وكانت هذه الظاهرة متفشية داخل القصر الزياني

 

 الجوسسةافي مجال الاستخبارات و : المطلب الثاني
كان للمرأة دور كبير في مجال الاستخبارات التي كانت تلعب دورا حيويا في مجال  

تية  د اها الرجال والنساء والجواري لأغراض استخبار الاستقرار والأمن واستعمل في
وقد عرف بنو عبد الواد أساليب الاستخبارات  المناوئين والمعار ين للدولة في الداخل

 .(3)وورقها وأسرعها
لعنصر النسوي ح ور في مجال الاستخبارات ومراقبة التجار وتفتيش وكان ل 

 .مسان من أهل الذمةالنساء في أبواب المدينة استعملتهن سلوات تل
أبي إسحاق وكان يغمراسن كميرا ما يرسل الشعراء والوفود إلى فاس وأهمهم الإمام  

والذي كان يتمتع بسمعة ويبة عند بني ( م5925/هـ381)ي إبراهيم بن يخلف التنس
 .(4)مرين

                                                 
 .508وص5يحي بن خلدونو المصدر السابقو ج ( 1)
أحمد  :و مذكرة ماجستيرو إش(م5111-5321/هـ133/هـ322)ي المجتمع الزياني المرأة ف: بختة حاج جلول ( 2)

 .31و ص 3051-3051الحمديو 
 .31و ص5مرجع سابقو ج: عبد العزيز فيلالي ( 3)
ولد بمدينة تنس وقيل أن محمد التنسي أموي فهو أبو إسحاق بن يخلف بن : أبو إسحاق إبراهيم بن يخلف التنسي ( 4)

سي من العلماء الصالحين زاهد ورع ذو كرامة شهيرةو ألف في العلم كميرا وكان من أولياء الله الجامعين عبد السلام التن
أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الملقب بإبن مريم : ينظر( م138/هـ380) بين علمي الباون والظاهرو توفي سنة

محمد أبي شنبو الموبعة : ماء بتلمسانو تحالبستان في ذكر الأولياء والعل: الشريفي المليتي التلمساني
 .33مو ص5108وو .المعالبيةوالجزائرو د
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 إسحاقدور الجاسوسة الرومية حينما ذهب أبو  ومن خلال إحدى البعمات برز 
مة مع الخويب ابن كاتب الدولة الزيانية وحاجبهاوفولب الخويب أن يخلو التنسي في مه

اني فسمعته الجارية التي كانت ار البلاو الزيمير المرينيو وأولعه على بعض أسر بالأ
أسرة الخويب ووالده فنكل ب وأخبرته بالأمر" أبي سعيد"سلوان لل تخلف الستار فكتب تقف

 (1) .شنيعاقتلا  الوزير وقتلوه
( هـ713-ـ336)موسى الماني  أشارت بعض الدراسات إلى أن أبو حمو قدو  
نظام التجسس  د كان من وصاياه في كتابه واسوة السلوك استخدام ( م5933-5617)

يكون العدو أقوى منك فيجب أن تدافعه بنفسك، لأنه  علم يا بني أنإ: "العدو في قوله
عدو : نسبة إلى الملك ثلاث أقسامالعدو بال ليس من دهدائك ولا من كيسك، فمن رأيك

ينفع به عدوك ويرتفع به  الذيأقوى منك وعدو مساوي لك وعدو أضعف منك، أن 
تلاحظ  ، وعيونتكون لك جواسيس في بلاد العدو يرتقبون أفعاله عن بعد أن ،سموك

 (2) ..."خداعا، وأظهر فيك أطماعا جا ت الجواسيس بأخبارهأعماله، فكلما رام العدو 

 افة إلى هذا أشارت المصادر التاريخية إلى استخدام اليهود في عمليات بالإ 
يفتشهنو ويدخلن أيدهن  قها وحتى النساء يوكل بهن يهودياتالتفتيش بمدينة تلمسان وأسوا

و حتى لا يهربن السلع والب ائع دون دفع ال رائبو ومهما يكن من أمر (3)إلى لحومهن
سلمات في مجال الاستخبارات وال رائب من أهل بني زيان استخدموا النساء غير الم

 .(4) (اليهود والنصارى)الذمة 

                                                 
 .33و ص5المرجع السابقو ج: عبد العزيز فيلالي ( 1)
أبو حمو موسى الزياني حياته وآمارهو وبعة خاصةو عالم المعرفة للنشر والتوزيعو الجزائرو : عبد الحميد حاجيات ( 2)
 .313تو ص .د
ماريا خيسوس بيغيراو :  المسند الصحيح في مآمر ومحاسن مولانا الحسنو دار وتح: رزوق التلمسانيمحمد بن م( 2)

 .381مو ص 5185وو الشركة الوونية للنشر والتوزيعو الجزائرو .محمود  بوعيادو د: تق
 .33و ص 5المرجع السابقوج: عبد العزيز فيلالي( 1)
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 .الدور العسكري للمرأة في الدولة الزيانية: المبحث الثاني

لم تكتف المرأة في الغرب الإسلامي بمشاركتها في الأمور السياسية فحسبو بل  
الجيوش وخ ن  دنقكان لها ح ور عسكري مهم أي او إذ أننا لم نجد أسماء لبولات 

عهد المرابويو فقد أشارت الدراسات الالمعارك  د أعداء بني زيان مملما حدث في 
وشهدت المصادر التاريخية لتلك المرحلة إلى أن المشاركة القوية في هذا المجال كانت 

ت بمكانة رفيعة داخل الدولة يو التي حظ(1)"زينب النفزاوية "للمرأة المرابوية أممال
ةو فقد كن النساء يتنكرن في زي المقاتل ويخ ن المعاركو وذلك لما تميزت به المرابوي

قدام وفن في القتال وبما أن مو وعنا يتحدث عن المرأة الزيانية فهي . (2)من شجاعة وا 
الأخرى كانت لها مشاركة في الحروب سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك عن 

مارة الحماس والمنع  .(3)والتخفيف وريق القتال وا 

ثارة الحماس: طلب الأولمال  :في مجال القتال وا 

أفادتنا المصادر التاريخية عن هذا الدور الكبير الذي لعبته المرأة الزيانية والذي  
تها بصو  (4)اكتسب صبغة خاصةو نظرا للتأمير النفسي العميق الذي تحدمه في الرجال

شاراتها وتلميحاتها وسلوكها في ح قدامه في ساحة الوغى على وبعباراتها وا  ركات الجيش وا 
المعارك ومجابهة الشدائد والأخوار والأهوالو فكانت أمناء الرحلة تشتد وتغني أعذب 

                                                 
حاق من شهيرات النساء في المغرب كانت إحدى نساء العالم بين إس(: م5033/هـ131ت)زينب النفزاوية  ( 5)

الإعلام قاموس الراجم : خير الدين الزركلي: المشهورات بالجمال والرياسة من قبيلة نفز من بربر ووابلة الغربو ينظر
مو 3003نو و دار العلم للملايينو بيروتو لبنا51و و2لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقينو ج

  .31ص
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ( م5513-5013/هـ115-118)المرأة المغربية في عهد المرابوين : حميدي مليكة( 3)

 .33مو جامعة الجزائرو ص3003-3005صالح قربةو: التاريخ الإسلاميو إش
 .13المرجع السابق  و ص: مفتاح خلفاتو حسيبة عمروش( 2)
 .312و ص 5المرجع السابقو ج: يعبد العزيز فيلال (4) 
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الألحان وتصدر أرق الأصوات النافذة إلى الأعماق لتحريك الهمم وبعث روح الكفاح 
 .(1)والانتصار على العدو

ة الزيانية عسكريا هو ما حدث في ومن الشواهد التي تمبت لنا أي ا ح ور المرأ 
مرين بقيادة السلوان  التي خا ها السلوان يغمراسن وجيشه  د بني" تلاغ يواد"معركة 

ساء الفريقين خلق الجيوش في الهوادج و ففي هذه الحالة ظهرت ن(2)يينيعقوب المر 
ي والغاية من ذلك كله ه .ة وحلل مرقومةزينتهن ووجوههن وعليهن مياب رائق مبديات

مارة الحم  .(3)س وبعث الهمماتقوية المعنوية وا 

خيرة ر التاريخية الأخرىو نجد صاحب الذوقد أشار إلى ذلك العديد من المصاد 
يالاتهم ونجبائهم في زيهم وأن يخرجوا بجميع ع: "يؤكد بمشاركة نساء كلا الفريقين بقوله
برز النسا  سافرات " :وابن خلدون في قولهو(4)"يظهروا قوتهم ليغيضوا بذلك أعدائهم

في نفس وو (5)"يحيين ويعدين ويرغبن الوجوه على سبيل التحريش لحسن وسعد ورغين
برز النسا  في القباب سافرات على سبيل التحريش ": السياق يقول الناصري

   (6)".والتحريض

                                                 
فا ة قداح الآداب إلى حركة السعيدة إلى قسنوينة والزابو درا و إع: ابن الحاج النميري ( 1  محمد : فيض العباب وا 

 .551-551مو صر5111و دار الغرب الإسلاميو بيروتو لبنانو 5بن شقرونو و
 .312و ص 5المرجع السابقوج: عبد  العزيز فيلالي (2)
 .551المصدر السابقو ص : نميريال (3)
وو الجزائر .محمد بن أبي شنبو د: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةو اعتنى بنشر الكتاب: مؤلف مجهول (4)

 .513مو ص 5130
 .321و ص 3المصدر السابقو ج: عبد الرحمان بن خلدون (5)
جعفر : لأخبار دول المغرب الأقصىو دولة المرينيةو تح الاستقصاء: أبو العباس أحمد بن خالد الناصريو السلاوي (6)

 .33مو ص5111و الدار البي اءو 2ومحمد الناصريو ج
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 (1)".اصطفت من الجانبين العيال والقباب" :وابن أبي زرع   

تلمسان كانت تخ ن المعارك إلى جانب الرجال  من خلال هذا يت ح أن نساء 
 .وتشجعهم وتحمهم على المقاومة وعدم التراجع

وقد أو حت لنا المصادر بعض المواقف التي قامت بها المرأة التلمسانية وهي  
تعرض نفسها للخور في الحروبو وخاصة في الصراع مع بني مرينو حيث اقتربت 

ريني ورفعت صوتها تنادي بني زيان وتحمهم على إحداهن ودنت من مقام أبي الحسن الم
المقاومة والصمودو وكانت في نفس الوقت تهجو سلوان بني مرين وجنده وتكيل لهم 

 .(2)"الشتم حيلة المغلوب: "الشتائمو فرد عليها أبو الحسن بقوله

رغم المواقف التي قامت بها المرأة التلمسانية إلا أنها عانت من الأسر من ورف  
وعاث القتل فيهم فقتل نحو   (3)ليبعد هزيمة يغمراسن في معركة إيس مرينو وذلكبني 
 .(4)من الروم الذين كانوا خدامهو وانتهبت مرين محلة يغمراسن وأسروا نساءهم 111

وعند احتلال الحفصيين أي ا لتلمسان في عهد يغمراسن بن زيانو عاشوا في البلد بقتل 
 (5).الالنساء والصبيان واكتساح الأمو 

                                                 
الأنيس المورب بروض القرواس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينةو دار المنصور : علي بن أبي زرع الفاسي (1)

 .201مو ص5133للوباقة والوراقةو الرباوو 
عبد العزيز فيلاليو المرجع : و ينظر581ص المرجع السابق و  المسند الصحيح و: سانيابن مرزوق التلم (3)

 .311-312و ص 5السابقوج
محمد  حسن بن:ينظر قصر قديم شيده الأفارقة في سهل يحاذي القفر السابقومعروفة الآن بقصر العاجةو:ايسلي (2)

و دار الغرب الاسلاميو 3و و3جو  الأخ ري محمد حاجي ومحمد:ترو وصف افريقيا:الوزان الفاسي
 .53وص5182بيروتو

وو الموبعة الملكيةو .عبد الوهاب و منصورو د: رو ة النسرين في دولة بني مرينو تح: أبو إسماعيل بن الأحمر (1)
 .11و ص5133الرباوو المغربو 

الحياةو بيروتو لبنانو و منشورات دار مكتبة 3و و3تاريخ الجزائر العامو ج: محمد بن عبد الرحمان الجيلالي (1)
 .522و ص 5131
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 :مجال المنع والتخفيف: الثاني المطلب

من المواقف الشجاعة التي تحسب لنساء السلاوين الزيانيين في فترة كانت تلمسان  
ه السلوان أبو يعقوب م والذي فر  56/هـ7معر ة للحصار الوويل في نهاية القرن 

ها بخصومهم توذلك بسبب ما قامت به هذه الدولة من ربو صل (1)على تلمسانو المريني
هذا و استمر (2) نيعلى بني مر  الأحمر ومشاغبتها الدائمة في الأندلس بملوك بني

وقد تسبب الحصار في هلاك أهالي  ( 3)الحصار ممان سنين وملامة أشهر وخمسة  أيام
 (4).تلمسان وأ حت تعاني من الخوف والجوع بعد تشديد الخناق عليها

نالهم فيها من الجهد ما لم ينله أمة : "لهزيان بقو  ينعبر ابن خلدون عن و ع ب 
من الأممو وا وروا إلى أكل الجيف والقووو والفئران حتى أنهم زعموا أنهم أكلوا فيها 

وعجز وجدهم ...أملاء الموتى من الناس وخربوا السقف للوقودو وغلت أسعار الحبوب 
 . (5)عنه

ئة وعشرون ألف بلغ عدد من مات من أهل تلمسان في هذا الحصار الوويل م 
و وقد أمر هذا الحصار الشديد على نفوس الشعراء أممال أبو عبد الله محمد بن (6)إنسان

                                                 
 .13المرجع السابقو  ص : حسيبة عمروش: مفتاح خلفات(1)
 .521و ص 3محمد جيلاليو المرجع السابقو ج (2)
 .531و ص 5المصدر السابقو ج: يحي بن خلدون  (2)
تير في تاريخ الغرب الإسلامي العلاقات الزيانية المرينية سياسيا ومقافياو مذكرة لنيل درجة الماجس: هوارية بكاي (4)

 .300جامعة أبي بكر بلقايدو تلمسانو ص 
 . 538و ص 3المصدر السابقو ج: بن خلدون : عبد الرحمان( 5)
 .531و ص 5المصدر السابقو ج: يحي بن خلدون  (3)
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بأهل تلمسان من وول محنة واشتداد  حل الذي كان مقيما بالمرية فأساءه ما و(1)خميس
 :و حيث تحدث عن حالها وهي تحت ووأة الحصار بقوله(2)البلاء

 ا   د  هد  إ   ا   ا ج  ه  ب   ظ  ي  ى ف  ض  ا م  ا م  ذ  إ  *   ت  م  ر  ج  ا ت  ه  ي  ل  ع   ام  و  ع  أ   ة  ر  ش  ع  ل  

 ىي  ح  أ  و   ون  ن  اط  ا ق  ه  ن  ع   ل  ح  ر  وي  *      ب  ر  خ  و   ون  ث  اب  ا ع  يه  ف   ب  ن  ط  ي  

 أ ب د ا    ل  از  ن  الم   ال  و  م  أ  و   اح  د  ق  * ا    ه  ك  ل  م  ل   ين  ب  اهد  الن   اح  م  ر   أ ن  ك  

 (3)ا   ي  ف  أ   ل  و  لا ا ض  ه  ن  م   ت  ق ل ص   د  ق  ف  *   ب  ك  ار  ا ل  اخ  ن  م  ا يه  ف   ين  غ  ب  ت   لا  ف  

مسان من ت ييق وحصار من ورف رغم كل هذه الظروف التي مرت بها تل 
ين إلا أن نساء البلاو الزياني لم تبقى على هامش الأحداثو بل كان لهن موقف المرين

 .(4)لموت أو النصرشجاع وذلك من خلال الدعوة لمواصلة المقاومة حتى ا

ذا بخادم دعدع : "يت ح هذا فيما أورده ابن خلدون بقوله  قهرمانة القصر من وا 
فوقفت وحيتهم  ،وصائف بنت سلطان أبي إسحاق وحظية أبيهم خرجت من القصر إليهم

بكم  ان حرمكم مالنا وللبقا ، وقد أحيطنقول لكم خطايا قصركم وبنات زي": تحيتها وقالت
ة السبي، فأريحونا من معر   .تهامكم، ولم يبق إلا فواق بكيئة لمصارعكموأسف عدوكم لا 

 .(5)"الذل عذاب والوجود بعدكم عدم فينا أنفسكم وقربوا إلى مهالكنا فالحياة في وأريحو

                                                 
ة من اليمن هو أبو عبد الله بن عمر بن خميس التلمسانيو منتماه إلى حجر ذي رعين أبي قبيل: محمد بن خميس (5)

كان لا يجازي في البلاغة والشعر : و اشتهر بين قومه بالعلم والأدب و قال عنه ابن خلدون(م5313-هـ310)ولد سنة 
 .511عبد الرحمن الجيلاليو المرجع السابقو ص : ينظر

 .305المرجع السابق وص:هوارية بكاي ( 2)
محمد عبد الله عنانو القاهرةو دار المعارفو ص : حالإحاوة في أخبار غرناوةو ت: ابن الخويبو لسان الدين (3)

121. 
 .13المرجع السابقو ص: مفتاح خلفاتو حسيبة عمروش (4) 
 .531و ص3المصدر السابقو ج: ابن خلدونو عبد الرحمان (5) 
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نستنتج من خلال هذا بأن النساء الزيانيات قد عانين من هذا الحصارو ورغم  
هم كن يمتلكن الشجاعة ويتميزن بقوة الظروف الصعبة التي حلت بتلمسان إلا أن

على أن يقعن الشخصية وذلك من أجل مقاومة الحصارو حيث أنهم اخترن الموت 
  .أسيرات في يد العدو
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 الدور الاجتماعي للمرأة في الدولة الزيانية: المبحث الأول

ةو وهذا ما يبرزه الدور إن الأساس الأول للمجتمع عامة والأسرة خاصة هو المرأ 

الفعال الذي تقوم به والمكانة المرموقة التي تحتلها وكذلك نظرة الإسلام في حفظ حقوقهاو 

جعل لها منزلة مهمة ومكنها من فرض وجودها وذلك بمجموعة عادات وتقاليد ميزتها عن 

 .وغيرهاس باقي النساء من زواج ولبا

 

 العادات والتقاليد: المطلب الأول

 : اس المرأةلب/ 1
كانت المرأة العربية قبل الإسلام ترتدي موبا بسيوا مفتوح من الصدر يتصف  

ولتهنو فصارت المرأة عبالإتساع ولما جاء الإسلام بتحشم نساء وعدم إبداء زينتهن إلا لب
راء تساع الدولة الإسلامية وازدياد المأو ملاءة ف فا ة فوق موبها ومع ا تلبس عباءة

 ي المرأة يجنح نحو التعقيد ز  يات بأهل الشام ومصر وغيرها من البلادو أخذواختلاو العرب
واهر ومحل بالذهب عا بالجالوبقات الراقية غواء لرأس مرص ءاسنوالمبالغة فاتخذت 

فيها أنواع جديدة  و أما المياب فقد استعملنوالأحجار الكريمة والنعال المرصعة بالجواهر
 . (1)من الأقمشة الممينة الرقيقة وبها خيوو رفيعة  في الذهب

والخلقات المصنوعة من القون  قيقة فكانت ترتدي الأسمالأما المرأة الر  
 .(2)والصوف

                                                 
 .13ودار المعارفو تونسو ص  5سعيد عاشورو المرأة والمؤسسات الاجتماعية في الح ارة العربيةوو( 1)
 .12ص و  هسفن( 2)



 اني        الدور الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في الدولة الزيانيةالفصل الث
 

99 

 

أة خلال الأزمنة المتأخرة وقد ساعد على ذلك عدة عوامل نذكر وقد تعقدت ملابس المر 
       .(1)منها المراء الذي أصابته بعض الدول مما ترك بصماته على الحياة الاجتماعية

أما المرأة الزيانية فكانت ترتدي ملابس تتألف من قميص أسود عريض      
 (2)صب به وتلف  به جسدهاالكمينو ت ع فوقه خمارا من نفس اللون أو لون أزرق وتع

 .وكانت تلبس سراويل وقمصانا من القون
زار من حسب مكانة المرأة والاجتماعية والمادية ومن لباسها السفساري الزيانيووكانت  وا 
المرأة إذ خرجت ترتديه يسمى الحايك المرمة وهو لباس تقليدي أصيل ولازالت المرأة 

أنه من مخلفات التراث الرستمي  جنوبو ويبدوفي الغرب الإسلامي والالجزائرية تلبسه 
 .(3)لأنه استمر عبر التاريخ الزياني

كانت المرأة الزيانية تلبس كساء وهو عبارة عن قوعة من القماش المصنوع من  
الصوف تلتحف به وقد خص هذا اللباس بالوبقة الغنية وهذا يعني أن الكساء يشبه 

 .(4)الحائك
  
 في اري أنهن كن يخرجن غير متلحفات عكس المرأة الحرة إلا أنكما تميز لباس الجو    

بعض الأحيان يخرجن متلحفات كالحرائر ومن ذلك خروج الإماء الوخش في الأزقة 
 .(5)والورقات متلحفات  كالحرائرو أو مكشوفات بما يحل كشفه منهن كالظهر والبون

                                                 
 .11و ص  قبسالا عجر لموا رو شغع ديعس( 1)
  533موص3001وو منشورات الح ارة والجزائرو .ود2تاريخ الدولة الزيانية والأحوال الاجتماعيةوج: مختار حساني( 2)
 .  533و ص 2نفسه وج(  3)
. سو د. بة المقافة الدينيةو دمحمد الحاج صادقو مكت: كتاب الجغرافياو تح:أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزهري (4)

 .513تو ص 
تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير : أبي عبد الله بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني التلمساني (5)

 .513مو ص 3003دو الجزائرو .وو د. عمار جيدلو د: عبدري فريدو إش: المناكرو تح
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مؤمنة الب حيث عرفت ومن ألبسة النساء أي ا نذكر الجبة وهي من مقلعات الميا 
   .(1)التلمسانية أنها كانت كميرا ما تلبس الجبة

  
وهو خاص بالمرأة الح ريةو لتحجب عن أعين المحارم (2) شبالإ افة إلى الكنافي  

ولباس التلمساني وهو خاص بالمرأة التلمسانية دون غيرها وهو لباس متعلق بالرأس ولبس 
 .(3)باليدين وهو نوعان إما صوف أو حرير

                                                 
و رسالة دكتوراه و (م5111-5321/ه133-322)والاقتصادية للدولة الزيانيةالأو اع الاجتماعية :مختار حساني (1)

 .531مو ص 5183-5181محمد علي عبدالباقيوالمعهد الووني للدراسات التاريخيةوالجزائرو : إش 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقيا والأندلس : أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (2)

 .210وص 5181وونشر وزارة الأوقاف  المملكة  المغربيةو.ود2محمد حجي وآخرونو ج:بوتحوالمغر 
مصوفى أو يف أحمدو : مسالك الأبصار في ممالك الأمصاروتح: أحمد بن يحيى بن ف ل العمري شهاب الدين  (3)
 .35موص 5188موموبعة النجاح الجديدة والدار البي اء و5131ووباعة دار الكتب العربية و القاهرةو5و
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  :آداب الخطبة والزواج/2
 

ك م  ﴿ :" الزواج في الإسلام نصف الدين لقوله تعالى ل ق  ل ك م  م ن  أ ن ف س  م ن  آي ات ه  أ ن  خ  و 
ون   م  ي ت ف ك ر  م ة  إ ن  ف ي ذ ل ك  لآي ات  ل ق و  ر ح  د ة  و  ع ل  ب ي ن ك م  م و  ج  ك ن وا إ ل ي ه ا و  ا ل ت س  و اج  أ ز 

(١٢)﴾  َ(1). 

 .حيث بينت هذه الآية أن الزواج يؤدي إلى المودة والرحمة والومأنينة بين الزوجين 

من خلال حب الزوج لزوجته والعوف عليهاو كما أن الحقائق والإشارات المتعلقة     
 :بأمور الزواج والحياة الأسرية المتمملة في

أن يلاحظ الفتاة ويتساءل  يج أساسها التعارفو وقد أجيز للفتوهي تمهيد للزوا :الخطبة
و وعرفت في هذا الإوار المرأة .(2)عنها ويراها خلسة أو علنا قبل الإقدام على الخوبة

هام في إتمام الخووبة وعقد الزيجاتو حيث تتولى الالخاوبة التي كانت تقوم بدورها 
ع التمهيد للاتفاق بين أهل العروسينو فيذهب أهل الزوج إلى منزل العروس للتحدث م

 .(3)أهلها والاتفاق معهم على كل ما يتعلق من صداق أو هدايا وما كان ذلك

                                                 
 .35: الآية: سورة الروم  (1)
 .583المرجع السابقو دكتوراهو ص : مختار حساني  (2)
و مؤسسة شباب 5جوانب من ح ارة المغرب الإسلامي من خلال نوازل الونشريسيو و: كمال أبو مصوفى  (3)

 .23و ص 5118الجامعةو الإسكندريةو مصرو 
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وهو مهر المرأة يقدمه الرجل للعروسو وأهلها أمناء عقد الزواجو لبس له حد  :المهر
نما يخ ع للحالة الاجتماعية والمادية للزوج والزوجةو ويت من العقد شروو  معينو وا 

 اق العاجل والآجل وأنواع الألبسةوالمؤخر أي الصدمحددة ممل مقدار الصداق المقدمو 
والفرش والحلى الذهبية والف ة وغيرهاو وكانت بعض الأسر تشرو خادمة أو وصيغة 

 ته ويحبس منهللعروسو كما تشترو الهدية على جري العادة ويوعم الولي من صداق ابن
 .(1)لنفسه

ا ي بعد موافقة  والد الفتاة على ذلك مم هذا العقد لا يتم في المدينة إلا بموافقة الق :العقد
يدعو الخاوب أصدقاءه للاجتماع في المسجد و يصوحب معه كاتب عدلا يقوم بتسجيل 

نيةو فكانت تستدعي القا ي للمنزل لكتابة رير شروو المهرو أما العائلات الغالعقد وتح
 .(2)العقد بعد موافقة الورفين وبح ور أع اء العائلتين

ف والبادية فتتم الخوبة بح ور كبار القرية اللذين يتدخلون حتى في تحديد أما أهل الري
  .(3)شروو المهر ولم يكن للمرأة رأي يؤخذ في الزواج

                                                 
 .388وص 5المرجع السابقوج: مختار حساني  (1)
 .580مختار حسانيو المرجع السابقو دكتوراهو ص  (2)
 .585نفسهو ص   (3)
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بتلمسان على العهد الزياني على شكل عرس أو  يقام الاحتفال بيوم الزفاف: يوم الزفاف
هناك اختلاف في و و (1)وليمة في كل من بيتي العريس والعروس وتذبح فيه الذبائح

بهدية  المدينة كان يبعث الزوج  س بين المدينة والباديةو ففيتح يرات الزفاف أو العر 
لزوجته قبل الزفافو أما البادية تكون الهدية مورين أو كبش ومور يوعم منها أهل 

لعادات عن والملاحظة على مظاهر الزفاف في البادية سيورة العرف وا .(2)العريسين
أو القصعةو وأرجع البرزلي ذلك إلى البعد على مو ع القا ي أو الشهود  وريق الحفنة

 .(3)واعتبر هذا الزواج في البادية كنوع من الإشهار

ن في اليوم السابع من ن تقدم أفخر الأوعمة للمدعويوجرت عادة المجتمع الزياني أ 
 .(4)العرس فيخرج الناس ويعدون الوعام ويستدعون الأقارب والأهل

مكن لنا الحديث عن مظاهر الزفاف دون التورق إلى لباس المرأة الزيانيةوالذي يعتبر ولا ي
أهم مظهر من مظاهر الزفافو فتنوعت الألبسة بين النساء الزيانية وذلك لتنوع الفئات 
الاجتماعيةو خاصة نوع القماشو فكان لباس الحرير  غالب على نساء ذوي المالو فقد 

منو لذلك نجد  أن الفئات الفقيرة كانت تعتمد على القماش أقل كان حريم الخام غالي الم
 .متشابهة إلى حد كبير بين أقاليم المغرب الإسلامي المرأة الزيانية  فلبسة،(5)ممن

 

                                                 
 .315و ص 5عبد العزيز فيلاليو المرجع السابقو ج (1)
 .51كمال أبو مصوفىو المرجع السابقو ص  (2)
ا بالمفتين فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من الق اي: البرزلي أبو قاسم ابن أحمد البلوي التونسي (3)

 .531مو ص 3003و دار الغرب الإسلاميو بيروتو لبنانو 5و و3محمد الحبيبو الهيلة و ج: والحكامو تف وتح
 .20ابن مريمو المصدر السابقو ص  (4)
ستر في التاريخ جو مذكرة ما(5130-5513/هـ133-188)المجاعات والاوبئة في المغرب الأوسو : سمية مزدور (5)

 .13موص3001-3008الأمين بلعيثو جامعة منتوري قسنوينةو محمد : الوسيوو إش
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فريقيةو لأن تجارة هذه الأخير  ة  كانوا يصدرون فلبست مياب مستوردة من الأندلس وا 
انت تصل باستمرار إلى موانئ الزيانيةو و إذ أن السلع ك(1)التونسي إلى تلمسان اللباس

 .ومن بين السلع التي كانت تصل بكمرة الخاصة بالعرائس

أما النعالو فلبس المرأة الزيانية القبقابو وهو نعل من الخشب علوه بين عشرة وأربعة 
واهتمت المرأة الزيانية بزينتها ف لا عن جمالها فقد كانت الماشوة (2)سنتيمتروعشرون 
ليديها ورجليها  المستعملة الحناء المنقوشة تخصبها ين العروس  وأهم أدوات الزينةتقوم بتز 

 .(3)والسواك والكحل والوشم والتعور بشتى أنواع المسك والعنبر وماء الورد وغيرها

 

                                                 
 .333و ص5عبد العزيز فيلاليو المرجع السابقو ج (1)
مورسالة دكتوراءوكلية العلوم 53-52/ه50-3الحياة الريفية في المغرب الأوسو من القرن : عبد المالك بكاي (2)

 .523م وص 3051-ه5121والاجتماعيةو جامعة باتنةو الانسانية
 .331و ص 5عبد العزيز فيلاليو المرجع السابقو ج (3)
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  :الاحتفالات الدينية/3

نبوي إن أول من سن هذا الاحتفال الديني بالمولد ال: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف -1
د عباس أحمد بن القا ي محمد بن أحم ة أبوتسبلشريف بالمغرب الإسلامي هو قا ي ا
التي  ذا الاحتفال و فقد استعرض المواسمزفيو الذي بدأ دعوته  بهي المعروف بالعلخمال

أدت عليها المسلمون ببلاد الأندلس والاحتفال بهذا البدع و والق اء على المناكر ولو 
فأخذ يووف على الكتاتيب  -لى الله عليه وسلمص–ناء بمولد الرسول بأمر مباحو والاعت

 .(1) القرآنية ويشرح مغزى هذا الاحتفال

ويعد هذا الاحتفال أهم احتفال رسمي وشعبيو حيث بدأ هذا التقليد في تلمسان منذ عهد 
 داخل القصر السلواني المسمى مشور السلوان أبو حمو الماني وكان هذا الاحتفال يتم

كان يقوم بحق ليلة : "يجمع معه الخاصة والعامة من الناسو وفي هذا يقول التنسيف
المولدو فيحتفل بها هو سائر المراسمو يقيم مدعاة بحشر لها الإشراف والسوقة و فيأتمس 

 .(2)"من خارق مصفوفة وزرابي مبمومة وشموع كالأسووانات وأعيان الح رة على مراتبهم

خلال تلك الشموع الملونة ورائحة البخور الزكية المنتشرة في  منوتبدو مظاهر الاحتفال 
 .(3) أجواء شوارع تلمسانو حيث كان يحمل المسجونين وكذا عند الأموات

 

 

 
                                                 

و   .التاريخ السياسي والح اري لدولة بني عبد الوادو دار ابن النديم لنشر والتوزيعوالجزائرود:لخ ر عبدلي (1)
 .301وص

 .385-380وص5المرجع السابقوج: العزيز فيلالي عبد  (2)
 .533المصدر السابق وص : التنسي   (3)
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وليلة الاحتفال تقدم المرأة الزيانية موائد كالهالات دورا والرياض نوراو فقد اشتملت من 
ومن الأوعمة  (1)تستحسنها الأعينهيها  الأنفس و نواع محاسن الوعام على ألوان تشتأ

رير والفوور يكون وم بعض المعجنات كالرغايف والبغالتي تح رها النسوة في ذلك الي
بالعصيدة حيث يقولون إن أول وعام تناوله الرسول صلى الله عليها وسلم هو هذه 

  .(2)العصيدة

نظومة  مقسمة على ويدوم الاحتفال أربعة وعشرون يوما مبدأها من أول الشهر لأن الم   
النبي صلى الله عليه وسلم  حوبة بالتصلية علىوعشرون جلسةو وتدوم القراءة المص أربع

و وفي اليوم الحادي عشر الذي هو يوم النفقة الأولى (3)املةو أو يقرب من الساعةساعة ك
فإن البنات الغير مراهقات يلبسن أحسن ما عندهن من المياب ويتحلين بأنواع الحلي 

 .ختلفة ويتحولون في الأزقة والورقات ليمرن إعجاب من يود خوبتهن فيما بعدالم

و ويوم المامن يسمى بع الذي هو يوم النفقة المانيةوقد تكررت تلك الزينة يوم السا   
التشويشة أما في ليلة الماني عشر التي هي ليلة المولد النبوي وتسمى ليلة الزيادة فإن 

يد تة في مريات من اللوح مزوقة بالفنر بإشغال الشموع الممبالاحتفال بها يقع في الدو 
والنساء يزغردن عليها ساعدة من الزمن مم يتناول أوعمة لذيذة وفي الصباح الباكر 

وهو وعام المعد للنفاس حين الولادةو ويقع  النساء وعاما خاصا يسمى تقنتة تح ر
شدون قصائد مختلفة في مدح النبي الاحتفال كذلك تلك الليلة في الزوايا ينشد فيها المن

 .صلى الله عليه وسلم 

                                                 
 .532المصدر السابقو ص : سيالتن  (1)
 .511المرجع السابقو دكتوراءو ص : عبد المالك بكاي  (2)
باقة السوسان في التعريف بحا رة تلمسان عاصمة بني زيانوديوان الموبوعات الجامعية :الحاج محمد بن رم ان (3)

 .231مو ص  5111الجزائرو 
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وقد تخلل تلك الأناشيد تلاوة القرآن الكريم أو دروس في الوعظ والإرشاد أو السيرة 
 .(1)النبوية

رم ان مسبوقا  عيد الفور من أيام شوال بعد انق اء شهر: الاحتفال بعيد الفطر/ 2
ليلة السابع  خامس والعشرون والمانيةو فيال إمنان في رجب الأول في ليلة:بست نفقات

وفي كل من شعبان ورم ان " الإسراء والمعراج"والعشرون منهو وتعرف هذه الأخيرة بليلة 
وفي نفس التاريخ المذكور تتكرر النفقات إذ المقصود منه التوسعة على العيال والتصدق 

يتلى " ليلة القدر"ة التي تسمى على الأرامل والأيتام والفقراء والمساكين وفي النفقة الأخير 
القرآن الكريم كله في تلك الليلة بالمساجد الجامعة بعد ختمه في ليلة وبعد الفراغ من 

من كل ليلة من شهر رم ان المعظم  ويبقى المصلون " التشفيع"صلاة التراويح أو صلاة 
 .(2)مجتمعون في المساجد

                                                 
 .211ص المرجع السابق و: الحاج محمد رم ان  (1)
 .231وص فسه ن  (2)
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ول يوم من شهر شوال ويستمر وحدد يوم عيد الفور بانتهاء شهر رم ان ودخول أ
في أغلب الأقوار الإسلامية ملاث أيامو عندما تمبت رؤية  -فيما يبدو-الاحتفال به 

الهلال بشهادة الشهود أمام قا ي الجماعة بتلمسانو والذي يعلن بدوره عن حلول عيد 
من يقع خارج أسوار المدينةو أمام باب الفرمادين يح رها الملمون  (1)الفور للمسلمين

مختلفة الأعمار والفئات الاجتماعيةو بتقديمهم السلوان الزياني في موكب حافل ويخرج 
الناس لرؤية الموكبةو بلباس جديد وقلوب فرحةو ولا سيما الأوفال مبتهجين بالعيد السعيد 

المقروظ : و ويصنعون أصناف عديدة من الحلوى والكعك ومنها نذكر(2)وباللباس الجديد
ويش وتقدم هذه الحلويات مع مشروعات كالشاي أو القهوة للزوار الذين والصمصاء والفر 

يأتون بهدف التعافرو هذا في اليوم الأول أما اليوم الماني فيقومون بزيارة الأقارب أما اليوم 
 .(3)المالث فيتوجه أصحاب الورق لزيارة  رائح الشرفاء وهكذا  تنتهي مراسيم عيد الفور

يقع هذا العيد في اليوم العاشر من ذي الحجة الذي هو شهر : الاحتفال بعيد الأضحى/ 
الحاج ببيت الله الحرام واليوم الذي قبله أي يوم تاسع من الشهر الذي هو يوم غرفة وقد 

ما يأكل عرغة "ي رب فيه الكمير من الناس عن العمل وصومونه ومن الأممال العامية 
الصدفة على أبواب الدور وهن ينشدن هذه  و وتخرج فيه بنات المساكين لسؤال"غير الكرفة

 :الأبيات

 و  م  ح   د  م  ح   ون  م  ي  م   كة  ار  ب  م                 ة  ف  ر  ع   فة  ر  غ  *

لا  و   ك  يت  خ   م  ي  ق                                ك  أت  ر  م  ا   ا 

 شي  م  ن   لا  ا   و               ي   ش    ني  طي  ع  ت  

                                                 
 .330و ص 5عبد العزيز فيلاليو المرجع السابقو ج  (1)
 .335نفسهو ص   (2)
 .233الحاج محمد بن رم انوالمرجع السابقو ص   (3)
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 د  دي  ج   اب  ت  ك  و   ة  مي  لك  با   د  عي  ال   ار  ه  ن                  د  لي  و   ك  طي  ع  ي  

 .(1)ان  د ح  يو  مز  و   ة  ن  ج  ال  ب   كم  ح  ر  س  ي        ار  الد   ن  والي  ا م  ن  حو  ر  س  

ولا تختلف مظاهر الاحتفال هذا العيد عن عيد الفور إلا فيما يتعلق بالأ حية وكانت   
هون إلى المصلى لأداء وجون للظهور في أحسن مظهرو مم يتالنساء يتزينون ويتجمل

 .(2)صلاة العيد في جو يسوده الخشوع والتكبير والفرحة تكسو وجوه الكبار والصغار

كان السلوان الزياني من المتصدرين للصلاة  خلف الإمامو وعند عودته على قصره   
يمر بأزقة المدينة وساحاتها في حفل بهيج حيث كان يتقدم الموكب بملابسه السلوانية 

خرة محفوفا بوزرائه ومساعديه وحراسة الذين يحملون الأعلام والعلامات والوبولو الفا
  .(3)فيخرج السكان رجالا ونساءا وأوفالا لمشاهدة موكب السلوان والتمتع برؤيته

ولا يذبح الناس الأ احي حتى يذبح الإمام أ حية بيده خارج الجامع الكبير وكان يتم 
 .(4)اختيار الخرفان بعناية فائقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 .238الحاج محمد بن رم انو المرجع السابقو ص   (1)
 .232و ص 5عبد العزيز فيلاليو المرجع السابقو ج  (2)
 .332نفسهو ص   (3)
 .238مد بن رم انو المرجع السابقو ص الحاج مح  (4)
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  في المجتمع المرأةدور : الثاني المطلب
  

في  المرأةعلى تحقيق المساواة في جوانب الحياة العامة بين الرجل و  الإسلاملقد حرص 
 .(1)"هدو الذي خلقكم من نفس واحدة:"قوله تعالى
و  و الزوجة و العمة الأختو  الأم لأنهاو  المرأةكذلك  رورة رعاية  الإسلاموقد اوجب 

 .(2)الخالة و ويقع ذلك على عائق الرجل 
بحقوقها و واجباتها كما نص عليها  المرأةأما في عهد الدولة الزيانية فقد حظيت  

و " قوله تعالى مالمعروف كما جاء في القران الكريالشرع و قد حث على معاشرة النساء ب
 .(3)"عاشروهدن بالمعروف

مجلات الحياة إلى جانب القيام بالمهام  الزيانية دور كبير في شتى للمرأةوكان  
 (4).ممل التمريض أعمالو الرعاية الزوجية و فقد كان لها  أوفالمن تربية  الأسرية

و هاته المكانة لم تكن متساوية بين مختلف النساء فنجد المراة في بلاو الحكم  
مجتمع العامة و لذلك هناك تباين وا ح بين فئات ال أوساوتختلف عن مكانتها في 

 .إليهاينحصر خلالها باختلاف الفئة التي تنتمي  المرأةالزياني لكل فئة خصائصها و دور 

في البلاو الزياني دخولها في نظام الحرير الذي كان عبارة عن  المرأةشهدت حياة  
 (5).ظاهرة اجتماعية

                                                 
 .581سورة الأعرافو الآية ( 1)
   .31و ص 5181و بيروتو 5دراسات في تاريخ الح ارة الإسلاميةّودار النه ة العربيةو و: حسان حلاق ( 2)
 .51سورة النساءو الآية  (2)
 .313و ص 5المرجع السابقو ج: عبد العزيز فيلالي (1)
اسهامات المرأة المغربية في ح ارة المغرب الإسلامي منذ النصف الماني من القرن السادس : ورنبيلة عبد الشك(   1)

الخامس عشر ميلادي و أوروحة دكتوراه و ج  –إلى القرن التاسع الهجري وإلى نهاية التاسع للهجرة و الماني عشر 
  .511م وص 3008- 3003/ه 5138-5131وأوروحة دكتوراهو اشراف  صالح بن قربة وجامعة الجزائر و5
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ذكر  من قيمتها حيث الإنقاصها مكانة من خلال دفاعها عن نفسها و عدم لكما كان     
 (1).الولاق من زوجها الغائب الذي لم يترك لها نفقة و حلفت في الجامع أرادت المرأة أن

المنزلية فكانت توكلها إلى الجواري و نظرا لقيمتها  بالأعمالو لم تكن مجبرة على القيام 
الرفيعة فلم يسمح لها بالخروج فكان همها الوحيد هو كسب قلب زوجها و جعله لا يرى 

 (2).ا سواهافي الدني
ن كل النساءو فقد ظهر التباين يبالزيانية لم تكن الحظوظ متساوية  المرأةن إذ أ 

من حيث  أسرتهاودورهاو داخل  خصائصهاوا حا بين فئات المجتمع الزياني و لكل فئة 
في جميع الميادين  سواء  فعالا ار دو  لمرأةل و الاهتمام بهم و رغم كل هذا كان الأبناءتربية 
 .في كل فئة و ع خاص بها للمرأةفي المدينة و فكان  المرأةية او الريف

 
و الوزراءو  الأمراءويقصد بهذه الفئة العليا و كالسلاوين و : في المجتمع الخاص المرأة

يشتمل البلاو الزياني نظام و فقد كان (3)وو قائد الجيشإليهمالكتاب بالدواوين المسندة 
 .يمالحر 

لقوله  الإسلاميةزوجات حسب الشريعة  أربعةة إلى من زوج يتألفالذي كان  
و ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النسا  مثنى و :"تعالى 

 .(4)"لوادما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعتعدلوا فواحدة او  إلارباع فان خفتم 
 
 

                                                 
 .551و المصدر السابق وص1الونشريسي وج( 1)
 .513و ص 5نبيلة عبد الشكور والمرجع السابقوج (2)
و دار الألمعية (م5321-م331/هـ322-هـ11)تلمسان من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الزيانية : خالد بلعربي (2)

  .335و ص3055للنشر والتوزيعو قسنوينةو الجزائرو 
 .02سورة النساءو الآية (1)
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 رائحر عين من النساء المن نو  يتألفو كذلك العبيد و الحواري و و كان حريم السلوان 
 (2).و الجواري القائمات على خدمة القصر (1)الإماء

 
لم  وها و لم تختوف من تجار الرقيق التي لم تؤسر ويلة حيات المرأةوهي :  الحرة المرأة

التي تتزوج  المرأة أنهاإلى  إ افةالهدايا و  أوبالمال  الأمير أويتحصل عليها السلوان 
 .بعقد شرعي

  كانت بالغة عازية  إذا الحرية الكاملة في اختيار شريك حياتها و وذلك وكانت له 
 و كما كانت الزوجة في هذه الفئة تنتظر الزوج المناسب لها تصبر و أنعليها ا مو 

كانت  إذاعلى الرجل و فهي لم تكن قابلة للو ع التي تكون عليه و خاصة  إرادتهاتفرض 
 . (3)سلبا عليها 

هذا الوسو بالمراء على حساب الرعية و فقد كان يمنح لها ولي  في المرأة عرفتو  
 (4).التي تزداد فقرا الأدنىكل الخيرات و المورات التي يجمعها عكس الفئة  أمرها

م 5223( /)815هـ ـ328)لها البرزلي  أوردهاوازل التي نو قد ذكرت لنا ال 
المنزلية  و وجع يديها   عمالالأالتي اشتكت إلى زوجها من كمرة  المرأةفي حادمة ( 5128ـ

البدوية التي اشتكت من  المرأةالقا ي زوجها بشراء خادمة تخدمها و أما  فأمرمن العجن 

                                                 
المرأة المملوكية و خلاف الحرة معجم اللغة العربية و معجم الوجيزو : جمع أمة و تأمت المرأة و صارت أمة: الإماء(5)

 .31موابق شركة الإعلانات الشرقيةو دار التحرير للوباعة والنشرو ص 
المواقف للبحوث والدراسات  في المجتمع و التاريخ وع  صورة المرأة في العهد الزياني ومجلة:نعيمة بوكرديمي  (3)

 .38-33مو ص 3053وجامعة الشلف والجزائرو53
 .33و ص نفسه  (2)
 .33نفسه وص(  4)
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تبقى  أنالقا ي   أمرهاشدة خدمتها من الوحن و جمع الحوب و مشقة خدمة البادية و 
 (1).ى ذلك و لان نساء البوادي دخلنا على ذلكلمع زوجها و تباشر عملها ع

و فلم أهلهاراعت عادة المجتمعات و وبيعة  أنهاهذه الفتوى على  أو حت و 
 (2).عادات المجتمع و وبيعته أخذت إنماتعوي حكما واحد لمشكلة بعينها و 

اعي و بشري و كانت لها حقوق تحفظ كرامتها و منزلتها لدى مجتمع مكائن اجت فالمرأة
 المرأةانية الحرة لم تحظ به مميلتها الزي المرأةالواقع الذي حظيت به  أنالخاصة غير 

 (3).البدوية

المملوكية تعرف بالوصفية و الخادمة و السرية و تباع و  المرأةهي  :و الجواري  الإما 
و و الأوسوالنخاسة كانوا موجودين بنسبة كبيرة في المغرب  أوتشترى في سوق العبيد 

هذه التجارة انتشرت  (4).ءمتهم لهاالحاكمة و الخاصة و نظرا لملا الأولىارتبووا بالفئة 
مل سوق المهديةو و مصدر الجواري بلاد مو الإسلاميخاصة داخل المغرب  الأسواقفي 

 (5).الفرنجة و الصقالبة و ممالك اسبانيا و بلاد السودان

و و الأدباء م هذا المجتمع فئة الفقهاء و العلماء و : في المجتمع المدينة المرأة 
مو و ـلحاجة دوله بني زيان لخدمته الأوسومشاربهم بلاد المغرب  لفعلى مختقد ظهروا 

وليات كبرى في قد نالوا تكريما عظيما من قبل سلاوين بني زيان و تناول بع هم مسؤ 

                                                 
فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من الق ايا والحكامو تق : البرزلي أبو القاسم ابن أحمد البلوي التونسي (5)

 .230-211مو ص 3003و دار الغرب الإسلاميو بيروتو لبنانو5و و3يلةو جمحمد الحبيب اله: وتح
و جامعة وهران 53 -55مجلة عصور الجديدةو ع: عبد الرحمان بشير المرأة المغربية في نوازل أبي قاسم البرزلي (3)

 .533-531مو ص 3051الجزائرو فيفري 
 .33المرجع السابقو ص : نعيمة بوكرديمي (2)
 .    31نفسه و ص (4)
و مذكرة لنيل شهادة   (م5111 -5321/ ه133-322)تلمسان في العهد الزياني: بسام كامل عبد الرزاق شقدان( 1)

 .518مو ص 3003/هـ5133هشام أبو رميلة و جامعة النجاح الوونية نابلسو فلسوينو :ماجسترو إشراف 
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رؤوس  أصحابالحرف و  أربابهذه الفئة كبار التجار و  ن تصنيفجهاز الدولةو ويمك
 (1).الكبيرة الأموال

مجتمع الخاصو الفي  المرأةحياة  نة لا تختلف كميرا عفئي هذه الـف المرأةحياة  
و قد كانت  الأموالذات  الأسرةمن الجواري و الخدم و خاصة عند  عددا مت هذه الفئة 

على  الأولادمن خادم و الجواري ترافق زوجة سيدها و تحمل  أكمر الأسرتمتلك هذه 
 (2).م و مساعدتهمفي سفرهم و ترحالهم لخدمته أسيادهمكاهلهاو كما يرافقون 

ينحصر داخل البيت  عملهاجعلت  المرأةالعلم و الفكر فان  أهلسر أن أما ع 
نجابكخدمة الزوج و  المنزليةكالقيام بالواجبات  هم ورعايتهم خاصة عند تو وتربي الأولاد ا 

 (3).وفاته أوج زو غياب ال

 أبنائهو  وجتهو نفوذه على ز  الأب حيث مركز فهو السائد من للأسرةفالوابع العام  
ن المجتمع الزياني يعتمد كميرا على إلوالدهمو لذلك ف الأبناءاحترام الزوجة لزوجها و و 

العم أو  الأبفي غياب  الأسرةو و يقوم برعاية الأسرةهو المسؤول عن  فالأبالذكور و 
الكبرى هي  الأخت أو الأمالباسرة من الذكور وبداخل المنزل  أقرباء أو الأكبربن الإ أو
 (4).و النهي  الأمراحبة ص

                                                 
  .331-332المرجع السابقو ص: خالد بلعربي(  5)
 .331و ص 5المرجع السابقو ج: ليعبد العزيز فيلا (3)
 .30المرجع السابقو ص : نعيمة بوكرديمي(  2)
و ص 3001وو منشورات الح ارةوالجزائرو.و د2تاريخ الدولة الزيانية و الأحوال الإجتماعيةوج:مختار حساني( 1)

513. 
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في هذه الفئة لكسب محبة زوجهاو و معانته فيما يعانيه بالعمل  المرأةوعملت  
من خلال ممارستها لبعض الحرف البسيوة كحرفة النسيج . (1)داخل المنزل و خارجه

 (2).و كنساء بني سنوسن اللواتي اشتهرت بصناعة الحصيرأنواعهابمختلف 

الباديةو فكانت  أهلالمدينة عن  أهلاختلف  أنالخبز و  داءبأعكما اختصت النساء   
البادية و  أهلفي المدينة تذهب بالدقيق إلى الفرن و تعود به خبزت أما نساء  المرأة

 (3).قمن بالتقاو السنابل من حقول القمح بعد الحصاد إذالريف فقد ت اعف جهد من 

منة التي انتقلت إلى مدينة فاس المتصوفة الصالحة الفقيرة  المعروفة بالمؤ  المرأة 
 سائلار الفقهاءو ومناقشتهم في الملولب العلمو فعكفت على قراءة القرانو ومجالسة كب

 أبيو " عبد الله المقري أبي :و ممل قا ي الجماعة بفاسالأخلاقالشرعية والفقهية و 
قاسم ال وأبو( م5103/ه850" )ابن قنفذ القسنويني: الخويب الشهير ب : العباس احمد

الذي كان " الحسن علي بن عبد الوهاب  أبي"الشريف التلمساني و و الشيخ الصالح 
 (4).يكتب لها لوحها

على درجة كبيرة من الزهد و التقشفو والعبادة والورعو وكان  المرأةوكانت هذه  
تنقوع عن مخالوة الناس ورؤيتهمو في رجب  أحياناكانت و قوتها من غزل ونسيج يديهاو 

 (5).ورم ان و شوال و شعبان

                                                 
 .30المرجع السابقو ص : نعيمة بوكرديمي  (5)
 .30نفسهو ص (3)
 .523المرجع السابقو ص  :عبد الرحمان بشير( 2)
ف فورو محمد الفاسيووأدول: الحقير و تص أنس الفقير وأعز : ابن قنفذ القسنويني أبو العباس أحمد الخويب (1)

 .85و ص5131وو م.منشورات المركز الجامعي للبحث العلميو الرباوو د
 .83نفسهو  ص (1)
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ورف من تليس  رأسهاوكان لباسها عبارة عن جبة من الصوف وو ت ع على  
تموت بالعبادة  أن أمنيتهايبدو على جبينها و و كانت  رأسهامعقودا تحت ذقنها ووشيب 

 (1).و و توفيت به بعد رجوعها من فاسالأمنيةفتحققت هذه 

 

  .الدولة الزيانية في للمرأةالدور الاقتصادي : المبحث الثاني

 أخيهامع  بيد االزيانية دور في تفعيل النشاو الاقتصادي و فقد كانت يد للمرأةكان  
الرجل تساهم في ازدهار اقتصاد بلادها و و ذلك عن وريق ممارستهم لمختلف المهنو 

مارسن النشاو الحرفي إلى جانبي  أخرياتالزراعية و  الأعمالفهناك من شاركن في 
 .الصناعات الغذائية و النسيجية و مشاركتها حتى في التجارةعملها في 

 .النشاط الحرفي و الصناعي: المطلب الأول

الزيانية بتلمسان تفتخر بتعليم بناتها الحرف المتداولة بين العائلات مع  المرأةكانت  
و و مدت مال الجدين :"العمل حين يكون الزوج فقيرا اقتداء بالممل التالي  أهمية إبراز

 "باقي مال اليدين

الدولة الزيانية صناعة  أرا يفمن ابرز الحرف التي اشتهرت بها النساء في  
الذي كانت تحتكره المرأة الغنية و  (2)الزرابي و الخياوة و الورز بخيو الذهب و الف ة 

إذ .ميسورة الحالو أما المرأة الفقيرة تصنع في بيتها النسيج من القون والحرير والصوف
. تشتري الصوف وتتصرف فيه بالغسل والمشو والغزل والنسجو مم يسوق بعد ذلك كانت

                                                 
 .83و ص المرجع السابق : بن قنفذ القسنويني( 5)
وو .و منشورات الح ارةو الجزائرو د3تاريخ الدولة الزيانية الأحوال الاقتصادية والمفافيةو ج: حساني مختار (3)

 .                                                                                                                 10مو ص 3001
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وكان نسيج البرانس للرجال والبرنسيات للأوفالووكذلك الزرابي والحنابل في الغالب من 
                 (1).غزل النساءو ونسجهن يكون في منازلهن أو في بعض الورشات الخاصة

يانية على الإنتاج الزراعي والحيواني كمواد أولية لمختلف إعتمدت المرأة الز          
الحرف كالصوف والحرير والكتانومما أدى لإنتاج وفير للصوف الذي إمتاز بجودته 

   (2) .العالية  ونعومته الكبيرة 

يغزلن عند   و مما عرف عن النساء خروجهن و تجمعهن في مجمع يسمى التويزة 
عملت و   (3)و رفقا  إعانةصوف  أوما تدعوهن لغزله من كتان واحدة في منزلها و و  امرأة

 (4).على شراء الرماد و جعلته في غزلها لكي يبيض

هو ما تورقت  الأسرةشؤون  إعالةكانت تساعد زوجها الفقير في  المرأة أن يؤكدو ما    
يطلع في يشتري لها كتان و لا  لاأ،  بالأزمةعن رجل حلف لزوجته :" النازلة التالية إليه

نسج أتراني :قالت فالسبب انه اشتكى لها دين عليه، عنقه ثوبا من غزلها ، و كان 
 .(5)"لك لتبيعها أعطيهاو ة  الشق

ستقوبت وجدت لها مكانة عند النساء الزيانيات و ا التي خرىالأصناعات ومن ال 
ل الفئات الفخارية و واستعملت من ورف ك الأدواتصناعة  و نجد اليد العاملة النسوية

 .(6)السيول كزيت الزيتون و السمن أو المؤونةللوهي  وحفظ  كأواني والاجتماعية

                                                 
 .                                                         332-333و ص5قوجالمرجع الساب: عبد العزيز فيلالي (5)
الدولة الزيانية ودورها في تفعيل النشاو الحرفي في المغرب الأوسوو مجلة البحوث الإجتماعية : نصيرة عزرودي (3)

 . 315موص3052وجامعة قسنوينةو1والتاريخيةوع 
 .33قو صالمصدر الساب: العقباني التلمساني (2)
 .133و ص 3المصدر السابقو ج:  شريسينالو  (1)
 .38و ص 1نفسهو ج( 1)
 .13-11و ص 3مختار حسانيو المرجع السابقو ج (6)
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على الموائد بالملاعق و يستعملون القصع و البرم و  يأكلونو كان التلمسانيون  
 (1).و مزواد و غرائر لحفظ الحبوب الجافة و الدقيق  و أخرى أواني

 الأشغالالصناعة الغذائية إلى جانب الزيانية  المرأةعرفت ذلك والى جانب   
المنزلية كانت من اختصاص الفئة المتوسوة عكس الفئة الخاصة التي كانت توكل هذه 

وتح ير الحلويات بمختلف  والمخلل: الصناعات الغذائية نذكر أهمومن  وللجواري المهنة
اللبن وتح ير خبز الشعير وصنع  زوجها والحصول على مورد الرزق لمساعدة أنواعها

 .(2)ستخراج السمن والجبن لا

كما اختصت المرأة التلمسانية بصناعة الكسكس والدشيش الذي يصنع من القمح  
 .(3)والشعير وغيرها

  .النشاط الفلاحي والمهني :المطلب الثاني

مشاركتها  أبرزهاتدخل  من اختصاصات الرجل من  بأعمالالريفية  المرأةقامت       
 وأي اوالزيانية بعملية السقي وجلب الحوب  المرأةحيث قامت  والحقل أشغالله في 
قلاع الأرضحرث  والمساهمة في بناء الدور وحصاد الزرع كما كانت تقوم  الأشجار وا 

 .(4)برعي الماشية وتربية الدواجن

                                                 
 .331و ص 5المرجع السابقو ج: عبد العزيز فيلالي(5)
 .33المرجع السابقو ص : نعيمة بوكرديمي( 3)
 .331و ص 5المرجع السابقو ج: عبد العزيز فيلالي( 2)
 .35المرجع السابقو ص: نعيمة بوكرديمي 4))
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الوبقة الفقيرة هي من كانت تمارس تربية  نأيشير ابن خلدون في ذلك إلى  
 ،ومعاش المعتزين  ،مستضعفين منهم بالفلح دواجن السائمة ومعاش ال ":الدواجن لقوله

 .(1)"هم من صوفساولب...  الإبلفي نتاج   ضغانالأالانجاع  أهدل

 سهاغر  أوقاتمعرفة و الخ روات والبقول والفواكه  إنتاجفي  أي اكما ساهمت  
ذية البساتين المختلفة في المناوق المحاالكروم و التين و  كأشجار وانتشارهامناوق و 

 .(2)لتلمسان

تلهيها عن الاهتمام  لأنها الأعماللا يحبذ قيام زوجته بهذه  الأزواجقد كان بعض و      
بغزله وهي عادة لها بنفسه بالصوف والشعر لتقوم  يأتيومنهم من كان  وبنفسها والتزين له

 ه إمتهان ةهذا العمل مسخرة للزوج في حال فائدةوتكون  الأوسوفي ريف المغرب  مألوفة
 .(3)أجرةلنساء من كانت تغزل بكان لنفسها فهي شريكة لها فيه ومن ا و إذاسمهإب

         

فحياة المرأة الريفية كانت أكمر مشقة وذلك لبروزها في النشاو الفلاحي أكمر من المرأة في 
 ةالمرأمن المهن الحرة في حياتها اليومية وكانت  ديدالزيانية الع المرأةلت غكما شالمدينةو 

إلى نساء الفئات الفقيرة التي لم  إ افةفي هذا العمل  الأوفرالبسيوة تحظى بالنصيب 
    .(4)تستوعن البقاء في المنزل وانتظار من يتصدق عليهم

 :في المجتمع نجد المرأةالتي كانت تتناسب مع وبيعة  الأعمالفمن  من  

                                                 
 .553و ص 3العبر و المصدر السابقو ج: عبد الرحمان بن خلدون( 5)
 .338نفسهو ص ( 3)
الخواب الفقهي والريف في المغرب الأوسو من خلال الدور المكنونة في نوازل مازونة و رسالة : هناء الشقومي( 2)

 .38مو ص 3052و 3053الجزائرو -عيةو جامة قسنوينةماجستيرو كلية العلوم الإنسانية والاجتما
 .33المرجع السابقو ص: نعيمة بوكرديمي(  1)
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من غسالات المياب كان بعض السود وات  أنكانت النساء تغسل المياب حيث : الغسالة 
بو زكريا المرجاني أ دزاه دقت بالشيخ الفقيه الصالح العابرزمة من المياب فالت رأسهاعلى 

ما تغسلين مياب الفقراء لو غسلت مياب الفقراء ما  أنت: قصتها فقال  وأسمعتهالموصلي 
   (1). اعت الرزمة

روت عليه في عقد من تزوج ماشوة وش: "وذكرت من خلال نازلة تقول : الماشطة
و ظاهرة اشتهرت بها النساء وافتى بوجوب الصنعة عند "لا يمنعها صنعتها  أنالنكاح 
 (2).كانت غير ذلك فلا فإذاكانت الصنعة جائزة  إذالزوج بالشرو و  إلزامغير 

ت ر قتصإلوسيو بين البائع و المشتري حيث دور ا المرأةهذه المهنة تلعب فيها  :الدلالة
شراء ما خروج إلى السوق لويع التالزيانية الغنية لا تس المرأةن وبقة الفقيرة لأعلى نساء ال

 الدلالة التي تردد على البيوت بسبب منعها من قبل زوجها و لذلك كان من عمل  يلزمها
 .(3)مو ما يلزمه الأقمشةلبيع لهم 

ات بعضو الظاهرات بع هم على عور  أنهملما  الأمرمختصة بالنساء في غالب  :القابلة
المولود تبقى بينه وبين الرحم الوصلة   وتسمى القائمة و كذلك القابلةو و بعد استخراج

حيث يتغذى منهماو فتحتاج المرأة التي تلد إلى من يساعدها فهنا تتدخل القابلة  لقوع 
 .(4)الحبل السري

ها على كانت هذه القوابل ماهرات فهن يقمن مقام الأوباء فيتكلفون بالمرأة ويساعدن 
 .الولادة

                                                 
عادل : عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةو تح: أحمد بن عبد الله أبو العباس الغبريني (5)

 .538و ص 5331و دار الأفاق الجديدو بيروتو 3نويهضو و
 .338و ص 2المصدر السابقو ج: شريسيالون (3)
 .31-32المرجع السابقو ص : نعيمة بوكرديمي( 2)
 .153و ص 5مقدمةوج: عبد الرحمان بن خلدون( 1)
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بيع وشراء إلى جانب الرجل من اهتمت بعض النساء بهذا النوع من المعاملات  :التاجرة
حيث كانت تدخلن إلى الأسواق لبيع غزلهن في سوق الغزل ولشراء الخيوو الصوفية 

 .(1)والقونية

دخارها "ورد عن ابن خلدون   يتحين بها حوالةأن التجارة هي شراء الب ائع والسلع وا 
و كانت المرأة (2)الأسواق بالزيادة في أممانهاو ويسمى ربحاو ويحصل منه الكسب والمعاش

شهد سوق الغزل جنوب المسجد الكبير واق وتهتم بالتجارة في تلمسانو فتتردد على الأس
بتلمسانو توافد عليه النساء والرجال لشراء الخيوو الصوفيةو كما نجد في سوق العوارين 

 .(3)تجارةتهم  للالنساء عليه ومخالو أي ا كمرة توافد

ليلة المولد و جعلته  المرأة تصدقت بموضع على عن" برز دور المرأة في نازلة    
 .(4)"ع الموضع ويؤخذ قمحه ويعمل بهر ز حبسا حيث ي

كانت أجرة الر اعة على  من إر اعها لأوفال الأغنياءو إذ والتي ترتزق: المرضعة
 .(5)الزوج

ة سجلت ح ورها في النشاو الاقتصادي داخل الدولة الزيانية في نلاحظ أن المرأ 
الذي برعت فيه بالإ افة إلى النشاو الحرفي جميع المجالاتو وذلك من خلال نشاوها 

 .و إ افة إلى مهن حرة أخرىبما فيه من تربية مواشي فلاحي ال

 

                                                 
 .31المرجع السابقو ص: نعيمة بوكرديمي( 5)
 .230و المصدر السابقو ص : عبد الرحمان بن خلدون( 3)
 .18و ص 3المرجع السابقوج: مختار حساني( 2)
 .551و ص 3المصدر السابقو ج: لونشريسيا( 1)
 .23المرجع السابقو ص: كمال أبو مصوفى( 1)
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 للمرأة الزيانيةالنشاط التعليمي : المبحث الأول    
 
كة الفكرية والتقدم يعد التعليم من العوامل الأساسية الهامة التي تدفع عجلة الحر  

بين أفراد المجتمع وترقيته سلوكيا  والعلم  المقافةوالازدهار وترقية العلوم والآداب ونشر 
 .وح اريا

ولب  فأول آية نزلت على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحث على 
 .(1) "إقرأ باسم ربك الذي خلق ": العلم لقوله تعالى

إن تعلم العلم والمعرفة ليست مقصورا على الرجال فقوو بل للنساء في الإسلام  
والتعليم كالرجالو وكل ما يحصل للرجل العالم من أجر ومواب فهو التعلم  حظ وافر في

لب العلم بل وجعله فري ة حاصل للمرأة العالمة أي او فالإسلام حث الجميع على و
ولب العلم فري ة على مسلم : "لقوله  صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أنس بن مالك 

  .وهذا ما يبين أهمية العلم والتعلم سواء للذكور أو الإناثو(2)"ومسلمة

زدهرت وعنا يتحدث على المرأة الزيانية خلال العهد الزياني الذي اوبما أن مو  
داخل  ة فيهوفنجد أنه كان للمرأة ح ورها سواء عن وريق تعلمها أو زهدهاقافيالحياة الم
 . المجتمع

المرأة ومنهم الونشريسي الذي ذكر  هاء المغرب الأوسو ب رورة تعليمحيث أفتى فق 
نما يجب على مملكم تعليم: "ولهفي نازلة حكم تعليم الرجل للمرأة بق زوجته ما يلزمها من  وا 

 .(3)لشريعةالعقائد وفروع ا
 

                                                 
 (.5)سورة العلقو الآية ( 5)
هـو ص 5130و 5ولاية المرأة في الفقه الإسلاميو دار بلنسية للنشر والتوزيع و الرياضو و: حافظ محمد أنور( 3)

151. 
 .331و ص 55المصدر السابقو ج: الونشريسي( 2)
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 :م المرأةيمراحل ومناهدج تعل: المطلب الأول

كان التعليم بتلمسان يتم داخل مؤسسات تعليمية من مساجد وكتاتيب وزوايا       
تدرس  لمشرقاتشييدها بنمو المدارس النظامية بومدارسو عمل السلاوين الزيانيين على 

 .(1)قلية والعقليةفيها مختلف العلوم الن

يدخلون الكتاب في سن محدد بين الخامسة والسابعة يفتحون يومهم  كان الصبيان 
القرآن ويتعلمون الكتابة من الصباح إلى الظهرو وحصة مسائية لتدريس بقية المواد  بحفظ

 .(2)سب المقررح

وكانت هناك قلة قليلة من الفئة الخاصة وهي فئة الحكام والفقهاء وبعض البيوتات  
مدرسين لهم في  الأدب حرصت على تعليم بناتها وتخصيصالفقه و المشهورة بالعلم و 

 .(3) منازلهم

ا يجب على المتعلم أن يؤديه بالإ افة إلى القرآن الكريم وقد كان للتعليم منهج 
قد خرج من عمر البلوغ إلى الشبيبة وقد أخذ  كونبعض العلوم الأخرى المساعدة حتى يو 
 .(4)رسوخا لأن تعليم الصغار أشد وهمن

ته وأسرته التي رغم من القيود الإجتماعية والسلوة المولقة للزوج على زوجفالب 
و (5)به المرأةم يقلل من الدور الهام الذي ت ولع فإن ذلك م .خولها  له العرف والتقاليد

                                                 
 .15المرجع السابقو ص: هوارية بكاي( 5)
مبخوت بودواويةو : العلاقات المقافية بين دولة بن زيان والمماليكو مذكرة ماجستيرو إش: عبد الرحمان الأعرج( 3)

 .15مو ص 3008-3003/هـ5131-5138جامعة أبي بكر بلقايدو تلمسانو 
 .211و ص 3المرجع السابقوج : عبد العزيز فيلالي( 2)
و 5115و الشركة العالمية للكتبو بيروتو 5الفكر التربوي عند بن خلدون وابن الأزرقو و: لأمير شمس الدينعبد ا( 1)

 .82ص
 .313و ص 5المرجع السابقوج : عبد العزيز فيلالي( 1)
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 التي تبينح ور في الحياة المقافية والعلمية ولعل أولى الإشارات  كان للمرأة الزيانيةفقد 
اونية والتي كانت لنشاو العلمي والتعليمي هو ما كتب عن فاومة القير مساهمة المرأة في ا

ا في أموالها في سبيل الخير والعلمو فبنت أحدهموتشير المصادر أنها و عت امرأة مرية و
 .(1)القرويين عدوة الأندلسيين والأخرى في عدوة

ناث أي ا وسو على الذكور فقوو بل كان للإلم يقتصر التعليم بكتاتيب المغرب الأ 
اث تتوقفن عن بعدد الذكور وكميرا ما كانت الإن و إلا أن عددهن كان قليلا مقارنةحظا فيه

 .الدراسة لتتحملهن أشغال البيت

ولعل من الأسباب التي حالت دون مواصلة المرأة لمشوارها التعليميو الصعوبات  
وا ر البلاد التي كانت تواجه ولبة العلم آنذاك و كالرحلة في ولب العلم عبر ح

 .(2)تحملهامصاعب يستعصى أحيانا على الرجل  الإسلامية وما يترتب عنها من

كان أهل تلمسان يسمحون لبناتهم بالتعلم في هذه المرحلةو فكانت تحفظ أهم  
يدرسن في  كن ت اللائياذ لم تكن لنا أمملة عن عدد البنإ.متعلمونالكتب التي يحفظها ال

 تصر تعليم النسوة على المرحلة الإبتدائية لتعلم مبادئ القراءةك اقفلذل (3).الكتاب والمدارس
 .والكتابة وحفظ جزء من القرآن

والملاحظ أن الفقهاء لم يعار وا تعليم المرأةو إلا أنهم اشترووا عدم اختلاوها مع  
صلاحهن ومن حسن النظر لهم ألا يخلو بين  من: "يقول القابسي في هذا الشأن الذكور

                                                 
الدولة  (الجزائر)المرأة ودورها في الحياة العلمية والمقافية بالمغرب الأوسو : صديق بن حليمةو إبراهيمي بحاز بكير (1)

 .538-533و جامعة غردايةو ص 5و ع03الزيانية أنموذجا و مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الانسانية ومج
(   م5111-5321/ه133-322)التعليم بالكتاب في المغرب الأوسو أيام حكم بني عبد الواد: قاسمي بختاوي (2)
 .22موص 3055و 53ع
 .211وص3المرجع السابقوج: عبد العزيز فيلالي (3)
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أكره المعلم أن يعلم الجواري ويخلون : "والإناث و ويردف محمد بن سحنون قائلاالذكران 
 (1)."مع الغلمان لأن ذلك فساد لهن

يخ ومن النساء التي توارمت العلم عن أهلها الذين كانوا من العلماء زينب بنت الش 
 عنه و كانت من الصالحات فورمت(2)محمد الدلايلي الصالح ابن إسحاق إبراهيمي بن

 .(3) الجاه والعلم

أما الإجازات العلمية التي كانت تجيزها المرأة الزيانية للعلماء فلم نلاحظ ذلك إلا  
أننا ارتأينا أن نذكر أحد العلماء الزيانيين والمعروف بابن مرزوق الخويبو فقد أخذ إجارة 

 (4).مكيةبفاومة بنت محمد بن إبراهيم الوبري ال إحدى عالمات مكة المكرمة المدعوة من

 : م المرأة يمراكز تعل: المطلب الثاني       

كانت المساجد قبل تأسيس المدارسو هي المؤسسة التي تستقبل الولبة :  المساجد 
و المصلين في حلقات دراسية داخل المسجد أو في بعض الغرف الملحقةو أما الكتاب 

شكل دكاكين يكمر خصص له بناية على  فهو مستقل عن المسجد في كمير من الأحيان
 .   (5)وفال بهاو أو في مصوبات ومدرجات ذات هندسة خاصةها المعلمون لتدريس الأب

المسجد عبارة عن جامعة أو معهد بالإ افة إلى كونه مقر للعبادة تلقى فيها         
الدروس وتعقد فيه حلقات البحث وتنظم فيه المناظرات العلمية والحوارات الفقهية 

 .                             الأدبية واللغوية ودروس والوعظ والإرشاد والإفتاءوالموارحات 
                                                 

 . 22المرجع السابقو ص: قاسمي بختاوي (5)
بنا دار المعرفةو قرأ القرآن الكريم على جماعة من مشيخة عصرهو : الصالح أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الدلايلي( 3)

لوى    س: المناقب المرزوقيةودرا و تح: ابن مرزوق محمد التلمساني أبي عبد الله : إشتغل بقراءة الفقه والحديثو ينظر
 .511مو ص 3008و منشورات وزارة الأوقاف والشؤون و المملكة المغربية و5الزاهريو و 

 .511نفسهو ص  (2)
 .31المرجع السابقو ص : نعيمة بوكرديمي( 1)
 .13المناقبو المصدر السابق و ص:ابن مرزوق ( 1)
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ويجمع فيه أصحاب المصالح العامة والخاصةو وكانت تقرأ فيه البلاغات الرسمية      
وتم ى فيه العقود التجارية وتأخذ  للدولة ويجتمع فيه الآباء لتدبير زواج بناتهم وأبنائهم

 (1).الدفن للصلاة عليها ه الجنازة قبلإلي

لمسجد دورا كبير سواء في المجال الديني أو الاجتماعي أو المقافي وأجاز أدى ا     
الفقهاء تدارس للكتب داخلهو وذلك من باب التعاون على البر و التقوى وخلق جو من 

  (2).النشاو
الحكام ولقد كانت هاته المؤسسة تحظى بحظ وافر من العناية والاهتمام من قبل  

والعلماء والولبة والوالبات ولقد عرفت تلمسان بعدة مساجد والتي كان لها دور بارز في 
 (3)الحياة المقافيةو

 

  (4).يجتمعون بالمساجد لتلاوة القرآن وتدارس بعض الكتب افقد كانو  
ومن المساجد في تلمسان مسجد أغادير الذي بناه إدريس الأول مؤسس دولة  

 (5).الأقصى الأدارسة بالمغرب

  

                                                 
  .21سوص .والجزائرودودار الغرب الإسلامي5وو5أبو قاسم سعد الله وتاريخ الجزائر المقافيوج (5
تأليف في القراءات القرآنية وخصائص بالمغرب والأندلس في القرن المامن هجري و مجلة الح ارة : حسن عزوزي  (3)

 . 313وص5112ووهران و 5الإسلامية وع 
و منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقافو 33جولة عبر مساجد تلمسانومجلة الأصالةوع: رشيد بورويبة( 2)
 .  53و ص3005لمسانوت
  .501المرجع السابقو ص: كمال السيد أبو المصوفى ( 1)
الأنيس المورب بروض القرواس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاسودار المنصور :ابن أبي زرع الفاسي( 1)

  .10موص 5133للوباعة والوراقةو الرباو  



 الفصل الثالث                       الدور الثقافي للمرأة في الدولة الزيانية
 

15 

 

ء الأدارسة على مدينة تاريخ تأسيسه إلى ما قبل استيلاأي ا المسجد الجامع الذي يعود 
ة تلمسان بقيادة إدريس الأكبرو كان لهذا المسجد دورا كبيرا في تنشيو الحياة العلمي

 (1).بالمغرب الأوسو في عهد بني زيان

ستئجار ويقوم المعلمون بإأها الخواص نظرا لبساوتها تعد مؤسسة تعليمية ينش: الكتاتيب
بيوت تتخذ مكان للتعليم أو يقوم جماعة من أهل الخير على التووع بتمويل بنائها أو 

 (2).تتقدم مجموعة من أولياء التلاميذ الميسورين ببنائها

 فيها تعليم لقرآن الكريم وأحكامه حيث كان يتمتأسست الكتاتيب لتعليم الصبيان ا 
المسيد وهو إسم القرآن و الكتابة في آن واحد وقد أولق عليها في المغرب الأوسو 

 (3).تحريف لكلمة مسجد وكان عبارة عن حجرة أو جناح في المسجد

وتعتبر الدراسة في الكتاتيب المرحلة الابتدائية التي يتعلم فيها الأوفال المبادئ  
أصل التعليم وهو أول ما يجب تعليمه  بحيث أن تعليم القرآن الكريم هو والأولية فقو

كتابة ولا ظ القرآن وما يتبعه من قراءات و وكان يقتصر على تعليم وحف و(4)للولدان
الشعر قبل أن يحذق الصبي في قراءة  شيئا من دروس الحديث أو الفقه أوي يفون 

 (5).القرآن

                                                 
 .13المرجع السابق و ص : عبد العزيز فيلالي  ( 1)
 .513وص 8المصدر السابق وج : الونشريسي (  2)
معلمة القرآن والحديث في المغرب الأقصى ودار المقافة والنشر بالجامعة و الرباو : عبد العزيز بن عبد الله (  3)
 . 15وص 5181و
  .310و ص 5المقدمة والمصدر السابقوج: ابن خلدون  (4)
  .315نفسهوص  (5)
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ائهن سوى ذكر ن ذكر أسمتيات اللاتي درست بالكتاتيب ولا عتسجيل عدد الف ولم يتم
 (1).بأنهن قلة مقارنة مع عدد الذكور

أي قبل البلوغ مع  (2)تردد على الكتاب في سن مبكرةقد كانت المرأة أو الفتاة ت 
و كان تعليمها يقتصر على تعليم القراءة والكتابة وحفظ (3)الأوفال بين الخامسة والسابعة

 .ن ممل غيرها من الذكورالقرآن وكان المعلم حريص كل الحرص على تحفيظها القرآ

كما كانت تتعلم الهجاءووالشكل والخو الحسنو والقراءة الحسنة وكان المعلم يتفقد  
 .(4)يوم الأربعاء والخميس فظهم للقرآن في أوقات معينة كعشيةح

المبادئ الدينية من و وء وصلاة وكان المعلم شديدا في  بالإ افة إلى تعليمهم 
 (5).تعليمهم الصلاة

ديني والمقافيوتقام فيها الصلوات تولق الزاوية على البناية ذات الوابع ال: الزوايا      
 .ف لا عن الدروس التي كانت تلقى على الولاب الخمس

 :ومن أسماء هاته الزوايا في مدينة تلمسان نذكر منها 
 (6).زاوية أبي يعقوب التي أنشأها السلوان أبو حمو موسى الماني على  ريح والده -

                                                 
  .22لسابقوصالمرجع ا: قاسمي بختاوي( 1)
 .211وص3المرجع السابقوج:عبد العزيز فيلالي( 2)
 . 10وص  افية المرجع السابققات المقالعلا: الأعرجعبد الرحمن و ( 3)
ووالهيئة المصرية .التربية الإسلامية في المغرب أصولها المشرقية وتأميراتها الأندلسيةود:محمد عادل عبد العزيز (4)

  .53وص5183العامة للكتابو
   .13وصعبد الأمير المرجع السابق  شمس الدين (5)
  .302و ص5بغية الروادو المصدر السابقو ج:ابن خلدون يحى (3)
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زاوية أبي عبد الله أحد كبار الأعلام والمشاهيرو سكن مو عا واتخذه خلوة وألزم كل  -
م سلوكا معينا من دخل زاويته أن يكون سلوكه وفق السنة والسلف الصالح وفرض عليه

  (1).في المأكل والملبس

 2(.دزاوية سيدي أبي مدين بالعبا -
(

 

      
 :  لمسان من أهم المدارس الموجودة في ت: المدارس

يانية هي فإن أول مدرسة بنيت في الدولة الز (المدرسة القديمة)مدرسة إبني الإمام  -
وهما عالمان جليلان من أهل برشك من أعلام " مامبني الإإ" المدرسة التي تحمل إسم
سم الأصغر" (3)أبو زيد عبد الرحمان"تلمسان و إسم أكبرهما  وكان " أبو موسى عيسى"وا 

 (4).بعض مساجد برشك لذلك اشتهرا بإبني الإمامأبوهما إماما ب
" أبي تاشفين بن أبي حمو الأول"وهي نسبة لمؤسسها السلوان : المدرسة التاشفينية -

ختصها بأحسن ما كان في قصوره من زخارف  الذي تفنن في بناء هذه المدرسة الفاخرة وا 
قصور فخلد آثارا لم تكن كان أبو تاشفين مولعا بتشييد ال": وأشكال هندسية وقال التنسي

لمن قبله ولمن بعده كدار الملك ،ودار السرور الصهريج الأعظم وأحسن ذلك كله 
الأعظم وما ترك شيئا مما  ة النظير التي بناهدا بإزا  الجامعببنائه للمدرسة الجليلة عديم

 (5)." إختصت به قصوره إلا وشيد مثله بها
كانت على درجة عالية من الإقتدار العلمي ذلك لذا فإن المدرسة التي تولى التدريس بها 

 ..ية والنقلية كالحديث والفقه أنه درس بها العلوم العقل

                                                 
  .83المصدر السابقو ص: ابن مرزوق( 1)
  .302المصدر السابق و ص: ابن خلدون يحى (2)
 .132مقدمةو المصدر السابقوص : إبن خلدون عبد الرحمان( 3)
 .131نفسه وص ( 4)
  .515المصدر السابقوص :التنسي ( 5)
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أبو حمو موسى الماني "نشأت هذه المدرسة على يد السلوان : المدرسة اليعقوبية
وويؤكد بناء هذه المدرسة إهتمام هذا السلوان "يعقوب يوسف"وسميت نسبة إلى أبيه "

لأن مدينة تلمسان رغم ما احتوته من مدارس  علمية من جهة ومن جهة أخرىبالجوانب ال
سابقة فإنها كانت في حاجة ماسة إلى مدارس أخرى نظرا للتوور  العمراني إلى جانب 

 .الحركة العلمية التي كان عليها المغرب الإسلامي بأكمله وتلمسان خاصة
وح ر مجلس إقرائه فيها جالسا على "أبا عبد الله المذكور "قدم للتدريس فيها الشريف 

كرامه له فلما إنق ى المجلس أشهد بتلك الأوقاف وكسا ولبتها  الحصير توا عا للعلم وا 
تفسير القرآن العزيز فيها وكان " أبو عبد الله المذكور"كلهم وأوعم الناس حتى ختم السيد 

 (1).موسما عظيما
 

 المرأة في الثقافة والفنون: المبحث الأول   

 صورة المرأة في الشعر وأهدم المثقفات: لمطلب الأولا

 : صورة المرأة في الشعر/1

في من توور عرفت الدولة الزيانية ازدهارا في الحياة المقافيةو وذلك لما شهدته  
الشعر والأدبو حيث كانت المرأة لها ح ور كبير فيهو فالشعراء الزيانيينو وجدوا أن 

ون في رسم المرأة الغزل أكبر عتذوقه له وو بالجمل و  إحساسهالمرأة خير وسيلة تجسد 
هاو مبينا العصر الذي عاشت فيه مصورا تعيشومنهاج وأع اء جسدهاو حركاتهاو تنقلها 
  .(2)الأسى والنعيم والسعادة عند الشاعر

                                                 
 .580وصالمصدر السابق: التنسيا (1)
صورة المرأة في الشعر الجزائري القديمو العهد الزياني نموذجاِو  رسالة ماجسترو قسم اللغة العربية : دحمان ميلودي(  3)

 .13مو ص 3008/3001وآدابهاو جامعة قاصدي مرياحو ورقلةو الجزائرو 
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ة رائعة في بيانها أشعار الغزليينو فعبروا عن المرأة نصوصا غزلي فن مو 
 .(1)ظروف السياسية والعسكرية التي عرفتها الدولة الزيانيةبإحساسهم على الرغم من ال

فتحدث الشعراء عليها في جميع المواصفات التي تمملت في المظهر الخارجي  
 .للمرأة منها

كان العرب يحبون المرأة الوويلة المعتدلةو وليست الوويلة وولا فاحشا : طول القامة/1
 (2).يتنافى مع الذوق السائد في بيئتها

 ( .م5111/هـ811ت )اء من بينهم بن خلوف القسنويني ا عبر عليه الشعر وم

 .ت  لا  ي  م   يل  ق   د  ا ق  م  ك   ون  عص  ل  ل  ف      ب  ج  ع   لا  ي و  اش  الو   لى  إ   يل  م  ي   ن  ض  ع  
 .الات  م  الأ    ت لك   ر  س  ك  ل   لاا إ       ل  هد  و   لال  الد   ات  م  س  ا  ق   ت  ال  م  أ   م  ا ك  ي              

             ك من خلالالشعر عمل الشاعر على استنواق الصورة الحسية لمحبوبته وذل وفي هذا
  .(3) .ن المائلغصقد و ح الجمال المادي والحسي في تشبيه الوول بال ةبن خلوفا

  :هها بالرمح حيث قالوما قاله أحمد بن حجلة حيث تشب
ت  س ن  حي  ه  ق د   الي  ع  ت   ب  ي  ب  ح               وم  ق  ا ي  م   ه  ح  م  ي ر  ام  و  ق   ال  ق  و         ه  م 

م  ج  ع  ي   ط  الخ   في   م  اللا   نا أ   ر  د  أ   م  ل  و       ه  لأم   ال  الخ   م  ج  ع  أ   اري  ذ  ع   ط  خ  و            
(4). 

                                                 
هـ و رسالة ماجستيرو قسم اللغة العربية وآدابهاو 8صورة المرأة في الشعر المغربي حتى نهاية القرن : إبراهيم قادة( 5)

 .582مو ص 3008/3001جامعة الحاج لخ رو باتنةو 
 .13المرجع السابقو ص: دحمان ميلودي (3)
ر المفرقتينو لابن خلوف الرمز الأنموي في القصيدة المولديةو ديوان جنى الجنتين في مدح خي: سعاد الوالي (2)

و جامعة بسكرةوالجزائر   1و مجلة المخبرو أبحاث في اللغة الأدب الجزائريو ع(نماذج منتقات)القسنويني 
 .511مو ص3052/3051

وو دار مكتبة الهلال للوباعة .شهاب الدين أحمد بن حجلة المغربي المعروف بإبن أبي حجلةو ديوان الصبابةو د (1)
 .13مو ص5180لبنانو والنشرو بيروتو 
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ق شبه شعر أنيله (  م 5221/ه310ت)البجائي ونجد أي ا محمد بن عمر المليكشي 
 .                                   غرباو وهي تتمايل شرقا و معشوقته بالغ ن الوري

ن أ                 .ب  ص  خ  بة م  ي  ب  ا  الش  م   من   ان  ي  ى     ر  ند  ال   ه  ص  ص  خ  و  ت م اي لك  ك الخ ص 
ب  ر  غ  م  ال  و   ق  ر  ش  م  ال   ن  ي  ب   اه  ر  ت  ف     ى  ب  الص  و   ة  اب  ب  الص   اح  و  ر  أ   ه  ني  ث  ت  

(1). 

 .(2)اومتوارم جماعيا مشتركا ذوقافردياوبل يعكس  يعكس ذوقا ل المرأة الوويلة لاوتفصي
بن  يف الدين سليمانفوفالشاعر عصرها و موره وما يزيد جمال المرأة خ :صرالخ/2

 :علي التلمساني يصور لنا حبيبته في قوله
ت ري اد  ن       ر ه  م ن  ي ش  ن ى خص   .مني لي ف ن ى في ال ح ب ق ل ت         س قما  ى ض 
 بهو يعبر عن إعجابه صر هذه المرأة قد سحرته بجمالها مما جعلهاعر يبين لنا أن خفالش

السمنة ":حيث كان بعض الرجال يف لون المرأة البدينة ويقولونفهو سر حسنها وجمالهاو
  (3)"نصف الحسن

وهذا يستر كل عيب في المرأة ويبدي محاسنها ولهذا قيل جميلة لأن الجميلة السمينة   
 (4).موهو الشح من الجمل

من ذلك شبهوا الحاجب وأكمر بالحروفو هه البعضأما في ملامح الوجه شب: الوجه/3
 :بحرف النونو وهذا ما قاله ابن حجلة التلمساني

س ت س مي الرم اي ة   ي  وا إل  ن  ر  ي   اجب ه ا       ك ال قو  ن ح   (5).نان  ر  م   هديو   بع ي ن ن و 

                                                 
وو منشورات دار مكتبة الحياةو بيروتو لبنانو .و د5تعريف الخلف برجال السلفو ج: الحفناويو ابن قاسم محمد( 5)

 . 531و ص 5131
 .15المرجع السابقو ص: دحمانو ميلودي  (3)
 .15نفسه و ص   (3)
 .15م وص5180ة والنشروبيروت ولبنان و وو دار مكتبة الهلال للوباع.ديوان الصبابة و د:ابن أبي حجلة  (1)
 .13نفسهو ص   (1)
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نته تعن بدوية افت(م5221/ه310ت)البجائي  يوقال الشاعر محمد بن عمر المليكش
 :بجمال وجهها

ت    .بج  ع  م   رم  أ   ل  ك  ب   ام  ر  غ  ي ال  ت  أ  ي        ز  ز  ع  ت   د  ع  ب   ت  ل  ل  ذ  ف   لت  ل  د  و 
د ن  م   ت  ئ  ا ش  ا   م  ه  ه  ج  و  ب   ال  م  الج   ىد  ب  أ   ة  ي  و  د  ب    .بهد  ذ  م   يقر  ش   خ 
ب  ر  ب  الر   اة  ه  ا م  ه  ب  س  ح  ت   اد  ك  ت  ف         اب  ن  ج  ت  و   ة  ر  ف  ن   د  ع  ب  ت  و و  ن  د  ت  

(1). 
 :حيث قاللبيا ه بالشمس  يشبه وجه إحدى الفتيات التي أقدمت على زيارته ليلا ور وآخ
 .يار د   ط  س  و   س  م  الش   ت  ي  أ  ر         اا   ش  ني ع  ت  ار  ز   ث  ي  ح   اة  ت  ف  

بالنسبة  (2)وانت أمر خاصنى به الشعراء جمال المرأة العينو التي كما تغ: العين/4
 .(3)ها  الحبيب ويلتذ الأسرل ع الجاذبية التي يستأسرللرجال فالعين هي منب

عن امرأة فتنته ( م5221/هـ310ت)عمر المليكشي البجائي  فتحدث الشاعر محمد بن
 بنظراتها 

 :حيث يقول

 
 رب  ض  م  ال   ام  س  ح   ن  ى م  ض  م  أ  ي و  ظ  ن  أ          ر  ات  ف   ك  ل   ن  ات  ف   ظ  ح  ل  ب   ت  ن  ز  و  
 .(4)ىب  ت  س  ت   ن  ا أ  ه  ل  ث  م  ل   ق  ح  و   ت  ب  س  ف  ا      ه  ن  و  ف  ج  ا ب  هد  ر  ح  ل س  اب  ب   ك  ر ت  أ  و  
 أبي  حيث وصف الشعراء المرأة زينتها وحليها وويبها فيقول الشاعر ابن: زينة المرأة/5

 :حجلة

                                                 
 .531المرجع السابقو ص : الحفناوي ( 5)
 .323المصدر السابقو ص : ةلابن أبي حج( 3)
 .32المرجع السابق وص: دحمان وميلودي ( 2)
 .531المرجع السابقو ص : حفناوي ( 1)
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بيبي ل   ل  قي     ب  ي  ط  ال  و   يل  الح   في   ت  ل  ب  ق  ا أ  إذ   ههدر  از  أ   وع  ت ض   ان  ت  س  ب   ك  ح 
(1). 

أورافها حتى أمارت غيرة الشمس  ر محبوبته لفرو جمالها وتخصيب حيث وصف الشاع  
 :يقول الشاعر  ابن أبي حجلة

 ود  ر  الب   ر  ص  الخ   ي  ف   ن  ا  الب ن  ص  غ  و   ك  د  ب  ت   ين  ا ح  ه  ن  م   س  م  لش  ا   ار  غ  ت  
 (2).ود  س   ن د  اله   ض  ي  ب  ك   اظ  ح  ل  أ  و     ر  م  ح      ا  نالح   ن  م   اف  ر  أط  ب  
 
 .وما تغن به الشعراء هو وول الشعر: الشعر/6

فالشعراء أعووا عناية بالجمال  وصورة معنوية فقد كان للمرأة الزيانية: الجمال المعنوي/7
نظر الرجلو و وزاد ذلك من علو شأنها في المعنوي لهاو ومن مظاهر ذلك عفة المرأة

 .(3)دلال على جمالها الباونيوتعلقه بها 

 :حيث قال الشاعر عفيف الدين التلمساني
 ام  م  غ   ع  م  د  ه أ  ا  ر  ت   اد  ج  و       م  لا  س   ق  قي  الع  ى ب  م  ل  س   ع  ب  ر   ى  عل  
 ام  ر  غ  و   ة  ع  و  ا ل  ن  ت  ح  ن  ر   لا  ى    و  و  ه  ال   ف  ر  ا ع  م   ن  هد  لا  و  ل   ل  ز  ا  ن  م  

ر  ب  ا ال  ه  ل     ة ام  ق   ا   ف  ي  هد   ي  الح   وت  ي  ب   ن  م  و   ام  ث  ل   اب  ح  الس   ه  ج  و   د 
(4). 

ن ومن لقد برزت بعض النساء الصالحات في ميدان المقافة والتدي: أهدم المثقفات      
 :بين هذه النساء الممقفات هم

                                                 
 .510ابن أبي حجلةو المصدر السابقو ص ( 5)
 .38 نفسهو ص (3)
 .83المرجع السابقو ص : دحمان ميلودي (2)
 .582المرجع السابقو ص : إبراهيم قادة( 1)
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أبي عبد الله محمد الماني بن مرزوق جد  وزوجة" فاومة بنت أبي زيد النجار"دة السي-
 .من الصالحات "مينة بنت حسين"ي الخويب وأمها ه

ل وكانت هي الأخرى من خيار الممقفات حكابن الأ"شيخة الصالحة عائشة بنت ال-
 .(1)الصالحات

العالم الفقيه صاحب  "أبي علي حسين بن الجلاب" بنت الشيخ" ستم": المرأة الصالحة -
 .القلم والمال

صالحات حجت وزارات بيت أم الفتح وهي أم خال الخويب بن مرزوق وكانت من ال -
 .(2)الله الحرام مم توجهت إلى بيت المقدسة

بيت من بيوتات تلمسان  "فاومة بنت الشيخ العالم أبي عبد الله محمد بن عبد العزيز" -
نما حفيدة أبي العباس ابن صاحب علم وعدالة وق اء ومقة وأمانة وأ العريقةو لأهل

 .(3)الصلاة

التي كانت فقيهة  "أحمد بن الحسن المديوني"لقا ي عائشة بنت الفقيه الصالح ا -
تتميز بقوة في تعبير الرؤيا اكسبتها من كمرة  وصالحة ألفت مجموعا في الأدعية اختارتها

 .(4)موالعتها لكتب الفن

       

 

                                                 
 .138و ص المصدر السابق ابن مرزوقو المناقب و (5)
 .311عبد العزيز فيلاليو المرجع السابقو ص  (3)
 .513المصدر السابقو ص : ابن مرزوق (2)
 .313عبد العزيز فيلاليو المرجع السابقو ص  (1)
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 المرأة والتصوف: المطلب الثانيا

. م52-53/ه3-3ل القرنين ظهرت حركة التصوف في المغرب الأوسو خلا 
-هـ2وتعود جذورها إلى القرن . (1)يجة مؤشرات دينيةو سياسيةو اجتماعية واقتصاديةولنت
-ه3مو وتمخض عنها ميلاد الحركة الصوفية و التي بدأت معالمها تت ح خلال القرن 1

النفس عن الدنياو العكوف على العبادة لانقواع إلى  غزوف و ويقصد بالتصوف (2)م53
 .(3)وزينتها وممارسة يدعى بالصوفياللهو الأعراض عن زخرف الدنيا 

حيث تم استقواب الفعاليات الدينية في القبيلة والمدينة فشملت العلماء والفقهاء  
والق اة والشرفاءو وتسربت الظاهرة إلى البيوت العريقة مما أدى إلى ظهور التصوف 

على المشهد النسائيو وهو ما زاد حجم البنية المورومةو كما جعل الظاهرة تسقو بظلالها 
 .(4)الديني والاجتماعي والمقافي

وفي دراستنا حول التصوف والمرأة الزيانية سنحاول تقديم رؤية دينيةو تبرز كيف  
يتفوقن ن ذواتهن بدون عقدة بل و لمجال للنساء ومنحهن فرصة لي يمبتنف او فسح التص

 .صوفيةبالمعرفة الباونية والممارسة ال على الرجال من خلال تدينهن وصلاحهن

 .(5)وقد فتح التصوف بابا جديدا للمرأة التي تمبت وجودها 

وتحررها من أشكال الإكراه الاجتماعي الذي كان يمارسه الرجل على المرأة فخروجها من 
 . (6)حات من النساءالذي سلم بع هم بجوار شهادة الصال الالتزامات الفقهاء

                                                 
مو رسالة دكتوراهو جامعة الجزائرو 51-1/51-8الواهر بونابيو الحركة الصوفية في المغرب الأوسو خلال القرنين  (1)

 505-13مو ص 3008/3001
 .13نفسهو ص  (3)
 .21و ص نفسه  (2)
 551نفسهو ص ( 1)
 .51مو ص3050مغربو بركة النساء الدين بصيغة المؤنثو دوو منشورات افريقيا الشرقو ال: رحال بوبريك (1)
 .213المرجع السابقو ص : الواهر بونابي (3)
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الصوفية و فقد أدى  ن البيوتاتيو نشأ  موأشارت دراسات أن ظاهرة التصوف النسائ
 .وجود المرأة في البيت الصوفي إلى تولد لشعور عندها بالانتماء إلى التصوف

ليه كل من أولق عولكن  من مستوى من الزهد والتقشف والورع والمجاهدات  
 .(1)القسنويني اسم الصلاح مرزوقة الخويب وابن قنفذ

رقص والغناءو والاجتماع بالرجال ليلة بما أن الفقهاء شددوا على النساء ح ور ال 
وبالتالي فأن تأديتهن الصلاة  الجمعة وعاشوراء وعدم السماح لهن بأداء صلاة الفري ة

أف ل لهن من الخروجو فشكل هذا التقييد  وتهن أف ل لهن والقعود في بيوتهنفي بي
مؤسساته في ل التصوف و جتماعيةو فأدركت النساء أهمية حقت ييق لحريتها الدينية والا

حمايتهن من هذا التقييدو فهذه المرأة شكت من قلة النفقة من زوجها والتصنيف عليها في 
الخروج إلى الحمامو وأخرى أجبرت على الزواج بأحد الشيوخ وغيرها من المشاكل مما 

 .(2)جعلهن يوالبن بو عهن في كفالة الصوفية والأولياء

 :الزيانية  من البيوتات الصوفيةو نذكر ومن بين الزاهدات التي عرفتهم الدولة  
حبة معةو ملازمة للعبادة  الكتاني من الصالحات متزهدة ور عائشة بنت أبي عبد الله -

 .(3)للخلوة
هومن مرزوقة لأمالفقيه أحمد بن حسن المديونيو جد الإمام ابن عائشة بنت  -

 .(4)ت مجموعة من الأدعية ولها قوة في تفسير الرؤيةالصالحات ألف
 .(5)الجد الأكبر لابن مرزوق الخويبوفاومة بنت العالم التاجر أبي زيد النجار  -

                                                 
 .213ص المرجع السابق و  وبونابي الواهر ( 5)
 .03و ص5مو و3050المرأة والخواب الصوفيو دار بهاء الدين للنشر والتوزيعو : ساعد خميسي( 3)
 .512والمصدر السابقو ص 5المناقب وج : ابن مرزوق( 2)
 .3053در السابقو ص المص: ابن مريم (1)
 .211و 3المرجع السابقو ج: عبد العزيز فيلالي( 1)
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فذ قدم قد لنا صورة وا حة عن نشاو المتصوفة الرجال خلال الفترة الزيانية من نففإبن  -
التلمسانية خلال وسارت المؤمنة  .(1)تعبد ومعرفة وزهد ورفض للدنيا وقناعة بالقليل وخلوة

ا وتقشف وعبادة و وما ذكره  ابن هذه الصورة من زهد ورفض للدني على م51/ه8القرن 
كانت تنقطع على مخالطة الناس، في رجب وشعبان ورمضان،ولا "": قنفذ في قوله 

 بسيط وكان لباسها من الناس ولا تكلمه،تساكن أحدا ولا يراهدا في زمن انقطاعه أحد
ب ة ي كان تبدله المؤمنة التلمسانية من صوف ،وبهذا يتبين لنا الجهد الذ يتمثل في ج 
 .(2)"والانقطاع عن الناس وعملت على كسب قوتها من غزل يديهالباس بسيط 
ي زوجة أبي عبد رزوق إلى وصف زهد وورع ابنة الفقيه أبو عبد الله الكتانوتورق ابن م

أخبرني شيخنا أبو "( : م5383/ه385ت)أبي بكر بن مرزوق الله محمد بن محمد بن 
اس بن القطان وعمي رحمه الله تعالى، أنها كانت ملازمة العبادة مع زوجها رحمه العب

الله تعالى، مقتصرة على ما يقتصر من القوت متورعة أكل طعام أبيها، مباعدة 
وأخبرني أن خادما من خدمها توجهت ليلة لدار أبيها و فسألها عن عشاء ابنته . (3)"لأهدلها
عيشها وأما مولاتي وسيدي فما أظرنهما وبخ لهما نحن فت أما: الخادمةله فقالت  وزوجها
سألت  لك قبل أن يعرف حالها وينو وذين يديه مائدة بأوعمة فوجهها اللحفكانت ب عشاء

فلما كان الغد وجهتها  لها من أبيها فأخبرتها الخادمة وكانت موهوبة"ها عن السبب لتوجيه
حدث بأخبار المرأة مع زوجها إلا الإخراج، التي تت ةما جزا  الخادم: وقالت لدار أبيها و

كما أحبت الخلوة بمو ع يعرض بالكهف ال حام  "فلما علم والدهدا حالها خلى سبيلها
  . (4)تتفرد بنفسها هناك

                                                 
 .22المصدر السابقو ص: ابن فنقذ القسنويني( 5)
 .85-80نفسهو ص ( 3)
  .511المصدر السابقو ص : ابن مرزوق( 2)
 .510المناقب والمصدر السابق وص : ابن مرزوق ( 1)
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وعلى الرغم أن المرأة الزيانية و إستواعت بممارستها الدينية الصوفيةو أن تجد موقعا    
ما  من ورف ظل متحكام داخل الحقل الصوفي لها وإلا أن ح ورها على المستوى الع

 .ةالكتب المناقبية عن أسماء النساء المتصوف الصلاح الرجولي ولتكتب
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من خلال ما تم عر ه في هذا البحث يبين لنا أنه قد كان للمرأة الزيانية دور  
كريةوالاقتصادية كبير و ذلك في مختلف الميادين الحياة الاجتماعية والسياسيةوالعس

 .والمقافية

حيث تبين دورها في المجال السياسي و العسكري وبمشاركتها في ميدان  
الحربوبتشجيعها للرجال وتحريك الهمم والإنشاد خلال رحلات الجيشو من أجل دفعهم 

ي في مجال الجوسسة هم أيام الحصار الوويل وكما نجد الجوار للانتصار و مؤازرت
انب الاجتماعي كانت المرأة عماد الأسرة فقد كانت تقوم بأعمال المنزل وفي الجووالمراقبة 

وتربية الأولاد إ افة إلى تح ير أكلهمو وكذلك في ما يتعلق بالزواج من عادات وتقاليد 
  .و إ افة إلى لباسها وزيها الخاصجعل لها مكانة مميز في مجتمعنا

ودور كبير فقد برزت في  الجانب الاقتصادي فقد كانت لها مساهمة فعالةأما  
مجال الفلاحة من سقي وزراعةو وحرث كذلك في مجال الصناعة الحرفية والنسيجية 

 .كالماشوة وغيرها ن بيع وشراء في الأسواق ومهن حرة أخرىكالتجارة م هاوالعديد  من

كانت من خلال المساجد حيث أما في مجال المقافي فقد اهتموا بتعليمها والبداية  
على مستوى  حفيظهم القرآن الكريمو كذلك تعلمهممكان الأول الذي يتم فيه تالتعتبر 

 .الكتاتيب والزوايا والمدارس وكان لكل منها وريقة تعليم ومنهج خاص

ولظروف معين اتجهن النساء إلى حقل التصوفو غير أنهم لم يكن لهن دور فعال  
 .  جال في الحياة العلمية وتأمير بشكل مباشر ممل المتصوفة الر 

شعراءو من خلال غزلهم ولنساء الدولة الزيانية جمال خاص بهن صوره لنا ال 
 .وحياء ةمظهر العام والجمال المعنوي من عفا لنا البقصائد صوره



 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملاحق



 

 
 

 الملاحق
 

37 

 

 .(1)زي المرأة الزيانية: 5الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .532م وص3055وو منشورات الرياض وتلمسان و .افة ودتلمسان تاريخ  ومق:عبد الحميد بوسماحة  ( 1)



 

 
 

 الملاحق
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 (1).لباس الشدة التلمسانية :9الملحق رقم 

               

 

 

 

 

 

                                                 
 . 138مو ص 3055و 5.تلمسان مهد الح ارة و واحة مقافة و و: محمد العربي و حرز الله  ( 1)
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 (1)(لباس خارجي)لباس الحائك  :6الملحق رقم   

 

 

 

 
                                                 

و و دار منشورات مالة و الأبيار والجزائر .سيدي محمد نقادي و د: تلمسان  الذاكرة ونص :براهامي نصر الدين ( 1)
 .  553م وص 3003و
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 (1).عادات الزواج في تلمسان :6الملحق رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

)
.531المرجع السابقو ص: عبد الحميد بوسماحة  1  (  
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 .(1)الصناعات النسيجية عند المرأة الزيانية :1الملحق رقم   

 

  

                                                 
.128السابقو صالمرجع : محمد العربي حرز الله ( 1 ( 
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 .(1)المراحل التي تمر بها المرأة في عملية النسيج :3الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

                                                 
)
.523المرجع السابقو ص: براهامي نصر الدين 

1 (  
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 .(1)أغادير العتيق مسجد :3الملحق رقم 

 

 

 

 

 

                                                 
.13المرجع السابقو ص: براهامي نصر الدين ( 1( 
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 .(1)المدرسة التاشفينية: 8الملحق رقم 

 

 

 

                                                 
.81المرجع السابقو ص: براهامي نصر الدين ( 1  (  
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  الكريماالقرآن  _ 
 :صادرمال -
عبد :نو تحالنسرين في دولة بني مري ةرو : سماعيل الوليد بوأالأحمر  ابن_1

  .م5239 وربغعة الملكية و الرباو المبالمومنصور الوهابو
حكام فتاوى البرزلي جامع مسائل الأ: ي حمد البلوي التونسأالقاسم ابن البرزلي أبو  _2

دار  و5وو 9ج الهيلةوو حبيبمحمد ال: ح تق و تلما نزل من الق ايا بالمفتين والحكام و 
 .م 9119الغرب الاسلامي و بيروتو لبنان و 

 نلمسات كان ملو يتاريخ بني ز :ل حافظ يالجل التنسى و محمد بن عبد الله بن عبد _3
و  دايعو بد آغا و حمم: ع تبني زبان و تح و  ففي شر  نايتمقتوف من نظم الدرر والع

 .م9155شرو الجزائرو نو و موفر لل.د
الهلال  دارمكتبة  و .د وةبابديوان الص:  التلمساني وشهاب الدين ابن أبي حجلة_4

 .م  0891بيروت لبنان  شروللوباعة والن
جبران محمد مسعود : ح تاللمحة البدرية في الدولة النصرية و: الخويب لسان الدين  5

 9118و  0ا و و يبيو ل يبنغاز دار المنار الاسلامي و
ية الرواد في بغ: زكريا يحيى بن أبي بكر محمد بن محمد بن الحسن  بون أابن خلدو _6

 .م 5216زائر الشرقية و الج نوانابرفو يو و موبعة دو 5ج من بني عبد الوادو ذكر ملوك 
بيروت  و و دار إحياء التراث العربيو.د و5مقدمة وج :ابن خلدونوعبد الرحمان _7 

 .ت.لبنانود
تاريخ بن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ : ابن خلدون و عبد الرحمن _ 8

و  و.و د 7سهيلو زکار و ج: حتالبربر و من عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر و و العرب 
 . 9117دار الفكر للوباعة والنشر والتوزيعو بيروتو لبنان و 

العبر و ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم : عبد الرحمن  وابن خلدون _9
لبنانو :  3والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلوان الأكبرو دار الكتب العلمية و ج 

 .بيروت
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و تح الموحدية والحفصية و  تيناريخ الدولت: عبد الله محمد بن ابراهيم  يأب يلزركشا_10
 .ود ت و تونس تيقةو الناشر المكتبة الع9ودو و نماومحمد 

محمد الحاج : حتكتاب الجغرافيا و : الزهري أبي عبد الله محمد بن أبي بكر  _11
 .ت.سود.و مكتبة المقافة الدينيةو دصادق
: ن محمد بن أحمدعبد الله بن محمد بابن مريم الشريف  يناسملتلا ينو يدملا _12
موبعة المعالبية و  وو .محمد بن شنب ود:بتلمسانومرا اءلمان في ذكر الأولياء والعتالبس

 .م 5218الجزائرو 
 تحفة الناظر وغنية: اني قبوني أبي عبد الله بن أحمد بن قاسم بن سعيد العاز الم_13

و  عمار جيدل:  فعبدري فريدو إشرا :ير المناكر و تح يحفظ الشعائر وتغالذاكر في 
  .م5231وو.د

محمد نى بنشر الكتاب تاعنية و ريخيرة السنية في تاريخ الدولة المذال: مؤلف مجهول _14
 .م5291ووالجزائر و .بن أبي شنب د

و مولانا الحسنسن احوم مرالصحيح في مآ سندالم: ابن مرزوق محمد التلمساني  _15
الوونية للنشر و الشركة  وادو ديعبو  ومحمود : يراو تقغماريا خيسوس ب:  تحدرا و 

 .م5285والتوزيع و الجزائر و 
 و5و سلوى الزاهري:ح ت : المرزوقية  قبالمنا:ابن مرزوق محمد التلمساني_ 16

  .م  9112المغربية  لكةمالم لامية ومنشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإس
 المغرب الأقصىو دول خبارلأالاستقصاء :  دأبو العباس أحمد بن خال الناصري 17

دوو ودار الكتاب  جعفرن الناصريو محمد والناصري و:تح وتع و 3الدولة المرينية و ج 
   ٠0851الدار البي اء و و

إلى  فا ة قداح الآداب إلى حركة السعيدةا  فيض العباب و  : جالنميري و ابن الحا _18
ع  ودار الغرب الإسلاميو بيروت 5محمدو بن شقرون وو: قسنوينة والزاب و درا وا 

 . م5222ولبنانو
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: تحممالك الأمصارو  في مسالك الأبصار:   شهاب الدين الله لبن ف   العمري _19
موبعة وم5296والقاهرة  ووباعة دار الكتب العربية و5و ومصوفى أو  يف أحمد

 .م5288 والبي اء  الدار النجاح الجديدة و
عرف من العلماء في المائة  نيمفعنوان الدراية : العباس  ني أحمد بن عبدير بالغ _91
 م0228و 9و بيروت ووو دار الآفاق الجديدة ويهضنعادل :  تحجاية و بة عالساب
 المورب بروض القرواس في أخبار ملوك يسالأن: يلع عر ز  يبأ نب الفاسي   _21

 .م5276ودار المنصور للوباعة والرواقة و الرباو والمغرب و تاريخ مدينة فاس

: ص ت ووأعز الحقير رأنس الفقي:  بلخويحمد اأالقسنويني أبي العباس ابن قنفذ  _22
 غربالم الرباو وو دو و منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي فولمحمد الفاسي  وأد

 م0895
 جي ومحمد الأخ ر ار محمد حتوصف افريقيا و  : بن محمد حسن الفاسيو الوزان_23 

 .م5286الغرب الاسلامي و بيروت و  و دار9و و9مي و بيروتو ج لاسالادار الغرب 
المعيار المغرب والجامع المغرب عن :أحمد بن يحيى سأبي العبا وريسي نشالو _24 
نشر  وو.ود6464347455محمد حاجي وج : أهل افريقية والأندلس والمغرب وتح ىاو تف

 م5285وزارة الأوقاف للملكة المغربية و 
 
 :المعاجم_  

ومؤسسة 5معجم المصولحات والألقاب التاريخيةو و:مصوفى  مير كلا دبع الخويب _1 
 .ولبنانلرسالةوبيروتا

قاموس التراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب  والأعلام:لزركلي خير الدين ا_2
   .م3003و بيروتو لبنانوودار العلم للملايين 51وو2والمستشرقينو ج والمستعربين
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المعجم الوجيز و موابع شركة الإعلانات الشرقيةو دار : معجم اللغة العربية   _3 
 .التحرير للوباعة والنشر

  :المراجع_  
 ل نوازلخلامن  من ح ارة المغرب الاسلاميجوانب :كمال  أبو مصوفى _1

 .م1991ومؤسسة  شباب الجامعة و الإسكندرية و مصرو1ووالونشريسي
 وجزائردار الغرب الاسلامي ال و0وو0خ الجزائر المقافي و جيتار  :بوقاسم سعد اللهأ _2
 .س.د
ودار الألمعة 0الزيانيةوو  إلى قيام الدولة تلمسان من الفتح الإسلامي: عربي خالد لب_3

 م 9100للنشر والتوزيعو قسنوينةوالجزائر و
باقة السوسان في التعريف بحا رة تلمسان عاصمة بنی  :الحاج محمد وبن رم ان  _4

 . 0885الجزائرو  ووعات الجامعةوبزبان و ديوان الم
دار المقافة  وىالأقصالقرآن والحديث في المغرب  معلم : زيز علا دبع بن عبد الله _5 
 .1991 وباوالر وبالجامعة نشرو 

وو موبعة .دو  2رجال السلف و ج ب فتعريف الخل: اوي أبو قاسم محمد فنالح 6 
 .م1991تانا الشرقية الجزائر فون

ه خاصة و عالم عاني حياته وآماره و وبيأبو حمو موسى الز : و عبد الحميد تايحاج _7
 .ت .المعرفة للنشر والتوزيع و الجزائرو د

الرياض  و0ووع يو توز  يةسنمرأة في الفقه الاسلاميو دار بلية اللاو : نور أحافظ محمد  8
 ه0191

العربيةو بيروت  رالنه ةداودراسات في تاريخ الح ارة الاسلامية  :لاق حسان ح _9
 .م0898 و 0وو

و 9جو والمقافية يةقتصادالا الأحوال: تاريخ الدولة الريانة : راتخم نيحسا_10
 .م9118وو.الجزائرودوومنشورات الح ارة3ج
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فريقها الشرق امنشورات  و ود وركة النساء الديني بصبغة المؤنث ب: رحال بوبريك _11
 .م9151والمغرب

 و يو او ز لا يلع:حتو رابخلأا و خير او تلا بئاجع يف راظنلأا ةهز ن:دو محم شيدقم 12
 .م0899و0وونانبلوتو ر ر يبويملاسلإا بر غلا راد و0جوظو فحم دمحم

 و0و ون الأزرقبالفكر التربوي عن بن خلدون وا: شمس الدين  عبد الأميرو _13
 .م 0088 والشركة العلمية للكتاب

الح ارة العربيةو دار  إلىالمرأة والمؤسسات الاجتماعية :  دعاشور سعي_14
 .تونسودسالمعارفو

  م يوالح اري لدولة بني عبد الواد و دار ابن الند سلاميالتاريخ الإ: عبدلي لخ ر _11
عمرانية و ودراسة سياسية )في العهد الزياني  نمساتل :و عبد العزيز يلاليف _16

  .م9119 وو د و و موفر للنشرو الجزائر 9و ج0و ج ( اجتماعية مقافية
دار بهاء الدين للشر و1والمرأة والخواب الصوفيو  خميسيو دساع_17

 .م0919ووالتوزيع
 
 :سائل الجامعيةر ال 

و جستيرمذكرة ما وماليكوالم نزيا بنية بين دولة فيقامالعلاقات ال: الأعرج عبد الرحمن 1
 9112/هـ0198 - 0199مبخوث بو دواويةوجامعة أبي بكر بلقايد تلمسان و :رافإش
 .م 9119-
ير ستالعلاقات الزيانية المرنية سياسيا ومقافيا و مذكرة لنيل شهادة الماج: كاي هوارية ب_2

 م 9117/9118و الجزائر وتلمسانوجامعة أبي بكر بلقايد  في التاريخ 
 - 56/ هـ  51-7الحياة الريفية في المغرب الأوسو من القرن  :د المالكبكاي عب _3

م الانسانية كلية العلو  مزهوديو جامعة الحاج لخ ر و:أوروحة دكتوراهو إشرافم و53
 .م9156-هـ 5661و ةتنابوالاجتماعية و
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كلية  وفي التاريخ رتستلمسان في العهد الزياني و رسالة ماجي :قزابسام كامل عبد الر _4
 .م  9119 / هـ 5699/ ن ينجاح الوونيةو نابلسو فلسولا جامعة الدراسات العليا و

 11-14/ 9-9المغرب الأوسو خلال القرنين  فيالحركة الصوفية :  رهاولا ابينو ب 1
 م 0999 - 0999 وئرزاو جامعة الجهرسالة دكتورا  م
 ( 0551 – 0995/ هـ 899 - 933)المرأة في المجتمع الزياني : تة بخحاج جلول _6

 . 9151 - 9156نهراحمد الحمدي و جامعة ألسانيا و و أ:  فإشرا ر ويجستمذكرة ما
 هـ899 - 933)حساني مختار و الاو اع الاجتماعية والاقتصادية للدولة الزيانية  _7
و جامعة يةالتاريخ للدراساتو رسالة دكتوره و المعهد الووني ( 0551 - 0939/ 

 .م0899الجزائرو 
 /هـ 892 - 599) في المغرب الأوسو  بئةالمجاعات والأو : سمية  مزدور _8

و محمد الأمين بلغيث :تير في التاريخ الوسيووإشراف رسالة ماجس و(م0089-0591
 .م9119/9118 وائرز جال ووينةنسقجامعة منتوريو 

رسالة والشعر الجزائري القديم العهد الزياني  في المرأةصورة  :نامحد ي دمليو   _9 
 .9118الجزائر وورقلة وقسم اللغة العربية وآدابها و جامعة قاصدي مرباح وماجستير

/ ه 8-9لإسلاميواالمغربية في ح ارة المغرب  المرأة إسهام: الشكور نبيلة  عبد_ 10
جامعة الجزائرو وصالح يوسف بن قرية  :فشراإروحة دكتوراءو أوو 0وجم05 -09

 .م9119/ 9112  0198- 0199
رسالة و  هـ9 المغربي حتى نهاية القرن عرالمرأة في الش ةصور  :ميهار با ايدق  _11

 .م 9118 /9119, باتنةوح ر لجامعة الحاج وو قسم اللغة وآدابها رماجستي
الخواب الفقهي والريف في المغرب الأوسو من خلال الدور : ءانه يومقالش  _12

 عةجام ووالاجتماعية الإنسانيةكلية العلوم  تيررسالة ما جسونوازل مازونة  فيالمكنونة 
 .م9156 - 9159 والجزائر ووينةنسق
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 :والمجلات الدوريات_ 
  

لة جالتعليم بالكتاب في المغرب الأوسو أيام حكم بن عبد الواد و م :اوي قاسمي بخت _1
 .م 9155و 59وعالتاريخية كان

في المجتمع  صورة المرأة في العهد الزيانيو مجلة الموافق للبحوث: ديمى نعيمة کر بو _0 
 .م2112و ديسمبر وجامعة الشلفو الجزائر 12والتاريخ وع 

منشورات وزارة و 99ع صالةوالأ جلةعن مساجد تلمسانو م ةجول:  ورشيد ةبيبورو   _3
 .9100الشؤون الدينية والاوقاف و تلمسانو 

الحياة العلمية والمقافية  فيالمرأة ودورها :  وابراهيمحاز بكيرب و  صديق بن حليمة  _4
الدولة الزيانية و نموذجاو مجلة الرسالة الدراسات والبحوث و ( الجزائر)بالمغرب الأوسو 

 .م0888ووسنة0و ع19مج 
د الزياني هالع المرأة في المغرب الأوسو خلال: حسيبة  شمفتاح و عمرو  تخلفا_5
قراءة في الح ور السياسي والعسكريو مجلة  (م5111 - 5961/  ھ 329 - 366)

و  محمد بو يافوالمسيلةجامعة  و92والاجتماعية و ع  الإنسانيةالباحث في العلوم 
 .9157 الجزائرو 

 فيبالمغرب والأندلس  هتأليف في القراءات القرآنية وخصائصال:  وحسن وزيز ع  _6
 .م0883ووهران و 0و س 0سلامية و ع المامن الهجري و مجلة الح ارة الإ نالقر 

         صورالمرأة المغربية في نوازل ابن قاسم البرزليو مجله ع:  رعبد الرحمن بشي _7
 م 9101جامه وهران الجزائر  و09-00عالجديدة و

الدولة الزيانية ودورها في تفعيل النشاو الحرفي في المغرب :نصيرةوعزرودي _8
 .9156وجامعة قسنوينة و6الأوسوومجلة البحوث الإجتماعية والتاريخيةو ع

في مدح  جنتينال ىجنديوان : وي في القصيدة المولدية مالرمز الأن:  و سعاد الوالي _9
 و2اللغة العربية و ع  في ثاحة أبلمج (نماذج) لقسنوينين خلوق ابلا ينوتقر خير المف
 .9156 وسكرةبجامعة 
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